ي ۴ 
الاقطار الجاة E‏ 


الاب هنري لاماس اليسوعي 
استاذ الغرافة في مكتشا اشرق سابتا 


نقلا عن ` عطة الشرق' 


اكرات الجغراف 
ف 


الاقطار ! 


ت 
ا 
للاب هنري لامنس السوعی 


استاذ الخرافة في مكتشا اشرق سابتا 


ت ( 


کان حضرة الال ن اا باشر في المشرق في ستيه الماشرة 
والادية عشرة دروساً جغرافة عن اقطار الشام كات ته ان بتابمها 
فینجملھا کتاب) مستقاا بلحقه بکنابو ' لسریح و ما يجو به لان 

من الاثار» فوضع ف ذلك عد مقالات ےم دعته الاشغال الى سكنى 
مصر فرومة المظطی و مد في امکانه ان واصلها . ٠‏ فهده الدروس ع 
كونها غير تامة هى غابة في الفائدة لعرفة احوال سوربة وبمض ما كته 
المرب ني وصفها في القرون الوسطى وذلك ما حدا بامطبة النكالكة 
الى ان تنشرها على حدة ء املا ان الظروف تسح اتبا ان یمود بون 
الى تتتم ا ا ا 


اللزأكرإت الجغراف: 
ف 


الاقطار السورية 


گید 

تيرلنا في انحاء لبنان ١(‏ مع قرالنا الكرام فسر حوا معنا الإبصار في ما بجتويه 

هذا الحسل من الآار فوجدوا في هذا النظر فائدة ولدة. ومذ ذاك الين أطوا علينا بان 

نوسع نطاق ابجاثنا فنشمل بدروسنا كل انحاء الشام فها حن نلي ملتمسهم ونباشر 

كتابة فصول متتابعة فى هذا الشأن طاق علا اسنا جامعا فندعوها د المذاكرات 
المغرافة في الاقطار السورلة > 

رقبل ان تدم على العمل ندون هنا خلاصة مشروعنا ليكون القرّاء على بنة 

ما قصدااه ٠‏ نفتح البوم سباق مذاكرات شى نتابعها على صفحات المشرق بسرعة كافية 

مع عراعاة التلروف والاحوال ٠‏ ويكون ابتداء كلامنا في ابجاث حمومية عن موقع 

سور الغرافي وما اله هذه البلاد في سالف الزمان لفضل مركزها من النافع 

والرافق وما يتنظرها ايتا بسيه في الستقبل من النجاح٠‏ م تنتقل الى وصف صورتما 

وتخطہطھا م نذکر جانما ومیاھھا مع البحر الذي ياس سواحاها ثم نصف مواليدها 


4( راجم کتابنا : تریح الابصار فيما بحتوي بئان من الاثار 


١ 


1 امذاكرات الغرافة في الاقطار السورة 


من معادن ونبات وحبوان٠‏ واذا انتهينا من هذا الذظر العموسي" تثتقل ان شاء اه ال 
اوصاف كل جهة حدتما ونع رف خراص حواضرها وتاريخ ابنيتا القدعة وآ رها اللي 
وكل ذلك على التقريب يوافق الفصول التى خصصناها بلبنان واحوال 

فن هذا الرس الوجيز ترى سعة اواد التي تشاها ابجاثنا اذ لا تتناول ققط الاحوال 
الحاضرة بل ند اضاً الا . وملا ان القارى' يصحنا في هذه الرحلة 
الطوية دون ان بأ خذه" الملل ٠‏ ولا ريب ات يستدرك هذا الخطر ان صرف نظره الى ما 
قال لس اى من هول لان الوضوع ذو بال کشر الشَعَب متعدد ال بعاین فه 
ا و مشاهد فتانة تتناوب وتتوالى فق الا بصره ولاں بام ٠‏ ورد 
على ذلك ان الذي نصفۂ لیس بامں, غريب عن القرّاء كله امس قريب تحن اله 
اضلاعهم وة مشاعرهم امني سور ة مسقط رأسهم ووطنمم العزيز فکل ما سوط 
ھم شان ودر re‏ الالتنات اله ٠‏ ودا الذي A‏ ای ماسر العمل کک ترد 
راء[ اعتبارا بلادهم اذا ما a‏ ما اودعة اللالى من الجاسن والكنوز ٠‏ فن 
انه نطلب ان مد الغا يد الساعدة لنعوم دا امشروع قاما اهلد ا 
اماي الق راء فنا 

وها تحن نصدر مقالاتنا فصل اعدادي بحث فيه 4 عن موقع سور جغرافا 
لنستدل به على تارجها الد ٠‏ وهذ! الفصل ا ة غاب في الاعتمار مود الى اصل 
العترة البشربة كاها ٠‏ اعني كون سورة مهد المنس البشري 


سور ومد المنس اليشري 


۱ 


سور به ود المنس الشري 


قال اتنان لامي ( ما تعريبة : ١‏ ان في العام بلادا تتصافح فبا اقطار اوروبة 
وآسية وافريقبة ٠‏ وتمدش بالالفة على السواحل تفسها ٠‏ هي بلاد بره وج رة معا ٠‏ هي 
سوق جامعة رافق مئة مدينة وعرفاً تتبادل فه القارات الثلاث عصولاما المتنو عة ٠‏ 
م ا وتتوارد الطرق ل القدع .ي اقدم موطن ماين 
فه الانسان آر اقدامه فما نشأت اخص الدبانات الشائعة ء وخلاصة القول لست تيد 
حیت نرت بلدا اصغر من هذا في مساحته قد اختلطت فيه وتزاجت امم کر ودیانات 
اس واثار ا 
نعم القول ا عن کاتب بليغ فنعلي به مطلع هذه الدروس الى 
u‏ اسور تة وآارها 
ولا عراء ان سور قبل کل لاد 4 بلاد الزمن الاق للتاريخ a‏ 
لس هما علاقة مع اول منازل الدشر؟ ان الانسان منذ الوفٍ lS‏ 
ذهنه ذ؟ فردوس ارضي ظهر فيه جنسه فان *ي ا ری هذه نة عدن ؟ اي العراق ٩‏ 
ن مولا بين النهررن ۲ اي غوطة دمشق وبقعتما الفیحا کا ارتأی القدیس اغناطبوس 
منشى الرهبانبة السوعّة في كتاب رياضاتة الروحية ١‏ هذه الآراء وغرها قد كتبت 
فيا التآليف الواسعة بل تج الحابر قبل ان ايستقصى فما البحث او يكف سرها 
بالقام اما كون الغر دوس في تنوم سو رة فهذا احد الآراء الثانين التى قال بها الكتبة (۲ 
يو يده کون الفرات ري في بعض جهات هذه البلاد 


« La France du Levant » ùgنk|‎ aa ف مدمه‎ )١ 
من كتاب للملامة دلتش حيث إتسع في اقوال العلاء عن مكان‎ ١ راجع الصفحة‎ )۲ 
(F. Delitzsch: Wo lag das Paradies ? 4$) ©? الفردوس والصفحة‎ 


۸ الذاكرات الغرافة في الاقطار السورة 


في النصف الاوّل من القرن السابق تزل عند لحف لان شاعر کان اصاب 
الشهرة ف قومه بدعی لاعرتن ٠‏ فاعجة طب هراء السلاد فا تخذ بيروت E‏ 
وکان جرج منہا الى انحاء ء الشام لرورها ویدرس آثرها. ۰ في بعض مساره ري أ كة 
الاشرفة فوق كنسة مار ماري فاجال نظره ملنا في المشاهد التي كانت حدق به 
فاغذت بجامع قله وکادت تسر لَه ٠‏ فکان رى البحر حول بروت من جمانا 
الفلا ث كانه المنطقة المزركشة بالارجوان والذهب ٠‏ وكان بنظر على اله لبان الناطح 
بمّرونه السحاب وبين هذا اليل وموقف الشاءر كانت نيط السهول السندسة الغنية 
بزارها نها ابات اليتون عند شوغات وغابة الصنوي : ٠‏ وکان جد في ارمال یروت 
صررة ماطَّنةً لفاوز بلاد الصحراء . نعم ان في العا اسن ا جمل وابدع ولکن آوچ 
و امكلة" عديدة جمع فما پا هذه الناظر التاينة والرؤى الفاتنة في دائرة 

ضبقة ذه ؟ ذلك ما شذل فکر الشاعر زمت] طویلا فبقي فانم فی تا ملا الى ان 
عاد ال تشه فهت : د حقيقة ان لله قد وضع في هذا اللكان اكاز ما يكن الاسان 
ان تصورة فاي کنت اتوق الى مرآی فردوس عدن فھا هوذا بسنه (۱ › 

لا أريد ان احكم في هذا القول اهر عان صواب او هو بالري وصف نيلي 
اشاعر متفان وليست غايتي ان أنسب له حل هذا المشكل العويص. e‏ 
نعتار هدا البحث من وجه ر فتحصره في حدود معلومة ولا اغ يانه دان القرّاء 
ان يستقروا اخبار الشعوب جيل بعد جيل ليعرفوا مهد الس البشري وتوا موقع 
اردری الارني تک هذا ال بارج عن ما السکات واا ليع ان تی 
في الحث عا ورد في تاريخ السلاتين المظبتين من السلالات البشرة اللتين لمبتا في 
الما اشرف الادوار نريد الامم السامنة والمندواورية فقول : 

ان الذهب الشائم بين العلهاء في موطن بني سام الاصلي اهم ظهروا في شبه 
الإزيرة التي موقعها بين خليج العجم واليحر اندي والبحر التوسط اعني في مر بع 
عظم تشغل سور جهته الغربة. لاجهل ن a‏ حعلون اصل 
السامين في افريقبة وبزعون انېم تخطّوا منها الى آسبة ٠‏ فرأيمم هذا يستدعي بج لا 


(Lamartine: Voyage en Orient, ed.Hachette, Î, 434) iîرeال‎ ala) داجم‎ ) 


سور وعمد الاس اليشري 1 

يسعنا الآن الوض في غرم ٠‏ وما لا شة فه ان مهد الساميين التاد ني ت 
رظهر ون في نور التاريخ قتع اعاھم واخبارهم دون رب وغاز ز خراصهم الي تفرزهم 
عن غيرهم من الامم في القرون التالية قد كان موقعة في اربع ا E‏ 
آ . سواء کان هذا القام هم الاصلي ام لا ومنة اتشروا في ية انحاء أسبة 
أتقدمة 2 الى كل انحاء المعمور ٠‏ ومن اراد ان بتجاوز هذه المدود التار نة سارفي 
اهل على غير هدى وتعرض للضلال والمثرة٠‏ ولعل تقدم العلرم اتنا بوم پوساثل 
جديدة لتلطف هذه الظلات الكشفة ١(‏ 

اما السلالة المندواوربة التى تيمنا من وجوه متعددة فان رأي العلاء في اصلها 
ا re‏ ف السامين فام لا فقون ف تعان دهم الاو وان انوا جعلونه ف 
آسية لس يعدا من الىلاد د الق سبق القول فما بن الساميين اخوة الريين سكنوها 
في طورهم التار ي 

ولان ذاك كتفي يا بای دعر ان العلاء مما تقدموا في الدروس التارجحة 
المتعقة بذشأة انس البشري زاد ايضا توجه ابصارهم الى ذلك القسم من آسية القدمة 
الذي سور O‏ و قال ا | شت 
تاریخ الشعوب اربمة آ لاف سنة قرل السيح وجدت الملاد العرة منسكعة في ظلة 
الممجة بنا زى الهات الواقعة في شرقي الحر التو سط مزدهرة بثور التمدن اعى 
وادي النيل ا الاسوة الحاورة له من سواحل الشام وضفاف الفرات و 
فیکون منشأ التمدن جنوي غرلي آسية ومن ال ۵ تشر جيآا بعد جيل الى بقية البلاد حى 
عم لك مم التنورة (۲ ٠‏ وبعبارة ری يصح اقول ان سور ےه کانت في ع رکز داثرة 
کیرة من البلاد الي أ فت العام القدے حسث کات ھا التمدن الاوّل ف ااسكونة 
وان عجزتا عن بیان وقوع الفردوس فما فکفاها فخرا اما كانت مهد تاريخ البشر . 


)١‏ راجم ما ورد في هذا الموضوع في تآ ليف الملاء الي کرم : »سپرو في تاريخ الشعوب 
الشرقبة (0) ۶ .1 lla û (Maspéro: Hist. anc. des peuples de POrient,‏ کار في 
شوب آسبة )خقدaة‏ ) Der alte ãag«+a qj (H. Winckler: Die Völker Vorderasie5S‏ « 
Orient »‏ م کتاب غر ) © Grimme: Mohammed,‏ ( 

( Elisée Reclus: Asie Antêrieıre, 1, 2) داجم حفرافية ر وكاو‎ ۴ 


1۰ الذاŞات‏ الغرافة ف الاقطار السور هة 


ومن ثم تقول ايض عن سورًة اا من الاقطار التي استوطنعا الستعمرات | اشر 
0 ۰ نکن اول ارض وطتما الانسان“ مدمه ٠‏ وما لا ریب فسه ان سور قد 

دت مع بلاد بابل والتطر المصري بكونما حفظت اقدم ما جد من الا ثار المنيثة 
برجود الانسان الناطقةباعاله الأولى ‏ وهو لعمري مد ال احرزتة ها في ميدان م ججارها 
في الا القليل 


موفع سور ية المغرافي 


اسورابة فضلا عن كونما من مواطن البشرة الاولى فضل آخر وهو موقعها العجيب 
في وسط العمور ٠‏ فاما قاة في حدذؤد الشرق كالارس يصوعا وي مع ذلك قم 
صالح من حوض البحر التوسط الذي يوصاه_ا باقطار الغرب ترإها منفصلة عن آسية 
امنتدمة بجبال طورس الشانخة وبصحاري جزيرة العرب يصاها بافريقة برزخ دقيق 
برزخ سويس واقعة على سواحلل البحر التوسط الذي كان يمد الى اواسط القرن 
السادس عشر كحر السكونة كلها فأسرع سكأن الشام وسالكوا هذه الطريق اللاحبة 
ودخلرا ذلك الباب الوا سع المفترح في وجه E‏ ال ا رار لازي والہلاد 
السحقة الراقعة في الغرب فطبعوا فما صورة دنم واتار حا یام ا تبارك وتعالٰی 
إ يمل سورية على جوار البحر التوسط الذي اضحى من : ٠‏ سنة من اخص ا 
ادن الا لجمل اهلها في متدمة رواد الدة وة الألفة فقاموا ذه ألهمَّة احسن 
قيام مدة نيف والف سنة 

قد قد اللہ کل شعب دعوة ا الا اا غ الفمنيقين واهل 
سور فان دعر م انا کانت نشر الثمدن عم ان التمدن بلغ ي بابل واشور مبلعًا 
اعظم من في اتحاء الشام كا ان عقول الاشوريين تکن آقل ووا جرانم . 


موقع سورية الغرافي ١‏ 
نکن فعلهم في نشر ارتي الدنى کان دون ¿ فعل الفينمشين ll. ٠‏ اقصهم لذلك ٩‏ اہم | 
يعوا هة الها السور يون فامتازوا . با في كل اجيامم بريد الاقدام على ذشر المشروعات . 
لان الاشوريين ۾ يجدوا قرم با جرد مخرجون من الى َة احاء ء العام وينشطهم على 
العمل ودشدد 2 التو سط في المعاملات ين الشعوب المتباينة وكل ذلك قد صاب 
الور بون لوحود موم بان بلاد مرغ ف الشمدن وبلاد جدیدة کانت ك نعمة 
هذه الدنة » وکان السور بون دون جیدانم المأ بليين والمصر بين قدرة وروة فسدواما 
ينقصهم من هذا الوجه ا تاحهم الله من حسن اموقع والتافع الغرافة 
واا تاات ا هذا القام في الرضع الطبيعي صارٽ ف كل الازمنة هي الرصك 
بین الشرق والغرب تنوط ہما عا دون ان حختص باحدها ٠‏ فان اعتبرت سسکا 
ولفتما ورسومما فهي شرقبة ٠‏ وان لظت جيرتما من جر غريي ومهاملاتما المتوالية مع 
الاممم الساكنة في حوض البحر المتوسط واخلاق اهلها التنوعة العامة وميلهم الطبيعي 
الى التهاجر وخا لطة الشعوب ومعاطاة الاشغال فهي ابه بالغرب 
ولدلك تراها اذا تصمّحت تاها القد كعبر وتم ع كانت تتصافح فما كل الامم 
التدية فتتلاق فمماكأنما في بلادها جيم ٠‏ وکان الله سبحا وتعاٰی قد قضی ان کون هذا 
الالتقاء سلتا جام للقاوب ورجا تبلبل نظام اال بسوء نات الشعوب فصارت سور 
ساحة لقتال جرت فيا الدماء سوا بدلا من ان تصير سرقًا لتجارة الارض ومرس 
الا لف والتحاب ءفكم من امة طمعت في اقتناء سورة وبذات دولا كل غال, 
وتفيس خصوصا في اام الاشوريين وفي عهد الفراعنة ٠‏ فكانت منافعها انر افية تتحوّل 
ها الى ولات وشرور ٠‏ وقد قامت بعد هذه الدول دول اخرى حتاف اسما وجسماً 
نکتہا م تختلف فعلا ٠‏ وکا قدم الى سورة رعسيس الثاني ونب وكدنصر كذلك جاءها 
الاسکندر وکشرون غر" ری کتاباتہ واسماءهم عرقومة في متحف طعي عن 
ا ٠‏ اعني ب مضیق نهر انکلب (۱ 
فلا رآى ماو بابل واشور ما ج اه به بلاد وه من خص التربة ومن 
حسن الوقع للمعاملات التجارية احوا ان ياوا البحر المتوسط بحت سيطرتمم 


)۹-۸ اطلب کتابا شر بح الابصار (ج ۱ ص‎ )١ 


۲ الذاŞات‏ المغرافة في الاقطار السورة 


لسهلل الواصلات بن بلاد الشام ووادي دج والفرات وتلك لعمري ا 
حيوة اذ بها تنفتح ارق التجاربة قل الى جهات الثرب رافق اهعد وثروتا (۱ . 
فا کان من امرهم اتحقیق غایتہم الَا ان يتوا آتار القوافل انكنعانبة التي سبعتهم الى 
الاستىلاء على الشام وكان جد رهم اتا الى سيرهم الى الامام رضتمم في مبارزة فر اعنة 
مصر وهم يعرفوا دول ا تقوی على ان حرم دون اتجاز مقاصدهم فتازع من 
ایدم الاطة لی أسبة (۲ > وکان ھم سیب انر نض مهم ويدفعهم الى حهة 
السحر التوسط اعني حاجتېم الاسة الى الخشب وکانوا ي ذلك والمصريين سواء فلم 
برضوا ان ينتفع الفراعنة وحدهم من غابات سور به ه القاحرة ا ارزها الذي کانوا 


دوه ۾ فة مبانہم وقصورهم حسث وخدت رها ف امنا (۳ 

وهنا الا يجوز لسا ان نضرب الصفح عن اسر م يكن في المسبان وهو تأثبر 
غابات لبان في احوال اهلها وتدبیر ردنم فان هذه الاحراج هي التى اكسبت 
الفمنيقين نقابة البحر لأن منها كانوا يستمدون الاخشاب اللازمة لتجهيز السفن فصاروا 
بذاك في مقدّمة اللاحين يوون التجارة البحرية مع البلاد البعيدة. نكن هذه المافع 
ايتا قد حر كت مطامع الشسوب اليطة مم ا ٠‏ على بلادهم ۰ فاری کف 
الاهراء اشر 1 رض لا كام تعالٰی فتملبل لضام الذی سنه لکل بلاد ۰ وقد 
سبق أن سور ف رسم الال وت کون بلدا وط مع ف التحاب والالفة 
الشعرب المتنانة ) 

واعلم ان اقطار الشام م تشعر فقط بقل وطأة الام الشرقة کہا الت ایضا 
من موقعها نما عرتها عن هذه الداوى" وخولتما منافع مشكورة ومنتا سابغة فان 
وقرعھا بجوار بلاد الیوتان کان سيا ارقا ف الصنائع وألفنون ولتقدما ف ضروب 
العاوم ٠‏ وکذلك استفادت من الأرومان حسن ساس ستېم وند برعم وصبا نتم 


) Sch ٣4e - اطل بكتاب شراذر ووتكار في آأكتابات المسارية والمهد القدع‎ )١ 
ler: Die Keilinschriften und das alte Testament, 37; 41; 40; 78) 

(r‏ طب 36 Comptes-rendus de 1’Acad. de Berlin, 1906, p.‏ م التار يخ 
القدم للمسيو »سير ) 392-3 Maspéro : Hist. ancierne, Î,‏ ( 

ہ) اطلب کتابنا تسر یح الابصار (ج ١‏ ص ۱۳۰) 


موقع سوره الغرا ۳ 
للسلام کا لبت من امم آلقرون الوسطى ان تدافع عن النادی الدينة اراتا 
للدين من القَوة في طلب اارم العدعة وصانة معا بده التي لاجلها اهترت شواعر الوفٍ 

من الدشر فارحوا الواطن حا بما ١(‏ 

لس التاريخ الا صدّى لاصطدام الاهواء الشربة ولا ينجم عن التحاما من 
اللكبات ومن اروب ومن اخراف. ٠‏ وعلى خلاف ذلك ا وار والفضة فاا 
لا يسع ها جل ٠‏ ويشاء على هذا قد قال القائل : : طوبى للأمم الت ليس ها تاريخ 
وهذا لا رصح في سور کا رأينا. ٠‏ وکان الأولى سا وباهلها ان تتقی فی عزلتېا دون ان 
تستلفت اليا نظر الما . نكن الشعوب كا الافراد لا يكتما ان تور ما خطة تجري 
علا باختيارها وتنسج على منواا حياتما العمومئة لان الشعوب في التنكير وال 
في التدير 


چڊ 


اعلم ان الثروة واطمال موهبتان خطرتان واوّل غواثلهما انما يران المد على 
اصحابمما . قلنا ان الله سبحانة وتعالى اذ منح لسورة موقعا اثر | جعلها كطريق عام يجمع 
بين ثلاث قارات العام القدي وذلك ان سور محصورة بين المحر والبادة فغبما وحدها 
طريق سهل يكن سلوكة بين آسىة وافريقية وقد ادرك الفينقون ذلك فجماوها سرق 
واسعة لتجارة الاقةين ومعبرًا متواصلا لقوافل الام ٠‏ واضحى مع ذلك اهل السواحل 
السورة رؤساء الىحر وفاقوا كل القدماء في خرض غمراته مدة قرون متعدّدة فمخروا 
عبابة قبل اليوتان بزمن طويل ١‏ ولا اراد البابون وينو اسرائيل ان ينشثوا همم ملاحة 
ويعتروا السفن ) يستطيعوا اتام مرغوبم الا بان بلتجنوا الى الفينسقمين(۲ وسلمان الك 
راسل فی ذلك حرام صاحب صو رکا ذ کر الکتاب انکرے ‏ لان الفہنیقین کانوا اوقفوا 
نفوسهم ليكونوا سماة وعاًلا بين الشعوب الساكنة على سواحل البحر التوسط ففتحوا 
فی کل رفا مکت) تارا لعاملاتہم ٠‏ وسبقت صور وصيدا غيرها من المدن في الاستمار 


Georges A. Smith : Historical geogr., p. 13 اأطلب الغراية التار َة‎ ) ١ 
(Delitzsch: Wo lag das Paradies ر اجع کتاب دلبتش في وفع افر دوس )99 .ض ,؟‎ ۴ 


۳ 


٤‏ الذاكرات الغراضة في الاقطار السوره 


في اول مستعبرة بذك التاريخ انشاءها ينما لتينك المدينتين ٠‏ واليها يرد الفضل في 
توسیع العاملات التجارة وتعميمها بين الدول ‏ فان المتاجرات كانت قبل ذلك خصورة 
بين الشموب التجاورة فتستدل الواحدة ما بزند على احتاجها ما شقصها من عصرلاټِ 
a‏ والتجارة على هذه الصورة ترتقي الى ال العام ٠‏ ام الننبتيون فا نهم انشأوا 
رة اتكبرى اعني التجارة البحرة فنالوا من الفخر ما م يحصل عله شم انر الى 
ا و ا فن ٠‏ اللاحة في طور جديد باکتشاف قارة ت (۱ وما 
پیک فضلهم ال هم ال من نهج تلك السالك وکان الصرٴون من قباهم کا البابليون 
والصايون مازو ين في اصقاعهم شتعمون هبات الطيعة دون ان فکروا في نشرها 
بي غرم 
وفي هذا لعمري عار اللمعتارين لا سا اذا قابلوا ین صر الاد ای وة 
٬ستعمرات‏ اهلها ويعدها السحبق ٠ ٠‏ ولس في ذلك ما ر صحَته او رد ن 
التاريخ قد بن مذ ذاك العهد ان الدول الي طاقت مداحة املا كبا اذا ما كانت حاورة 
لحر في اعدی جھاتما کانت اسع ای الاستمار وأحکم ذه من ع الدول الکارة ذات 
الحرم الفسيحة لان هذه الدول لا كما ان تستعر ا قبل ان تقوم باستمارها 
الداخلي فتحسن املا کا و تستشمر اراضما وکل ذلك سد يشتضي زمنا مدیدا بل اجالا 
و ويستفرع قوی الأمة »ولو سهت عن ذلك وقدمت الاستمارات اخارجة ت 
نفسها الى التلكة کا حدث انرا اروس الي لك ف اق على احاء متسعة واقطار 
فسيحة بشما السهول القفرة الى | تسن زراعتا فارادت ان تر يد في املاكما الاسيوة 
الي حدود الشرق الاقصى فكان من اعرها ما كان واصاما من الويلات ما هو فوق 
تبات ما مع المابان. ولنا بتنة على صدق هذا القول في تاريخ البرتغال والبندقية 
زحلوة وهولندة وف امنا ده في اريخ بلجكة فرأينا ما ا4 هذه الدول الصارة 
من الفوز والتقدم في استماراتبا 
ومثل البندقة ري بالاعتبارلاً ہا جددت بعد الفي سنة اعال الفنقين فنالت 


(E. Speck: Handelsgeschichte des Allertums, مدقl|‎ d اطلب تاريخ التجارة‎ )١ 
I, $06—$07) 


موقع سور اغراف 6 


في طرف البحر التو ط الغرلي-ما ال الفينيقيون في الطرف الشرقي . رکلا البلدین ف 
م مذشابه واھلھہا مولعون على سواء ء بالمدشة الجر ة٠ ily.‏ بینہما فرق واد وهو 
ان ال رک الاستعار نة للءنادقة اتدأت من الغرب فبلفت الاقطار الواقعة في شرق 
السحر التو سط (۱ 

وقد سبتى السورأيون وادركرا ما لوقع بلادهم من الحاسن ونرفرا انبم يصيبون 
الهدف اذا ما عانوا الاسفار البحرة وتكلفوا اعال التجارة فان توسطهم بين الدول 
القدعة اعني بابل ومص ر کان کاا لآن یکسبہم الاروة الواسعة فسنقلون ای هلهم السلع 
امتعددة وینتاعون منم حصولات بلادهم المتوفرة فاربجون على الوجهين الاراح الطانة 
اذ يدىعون بالاسعار العامة ود دشترون بالاعان المتاودة E‏ ذلك سر غناھ م العظم وکا 
انه کان اقوی مهماز تشرط اعام 

واليوم ان تروت في احوال الامم التجار هه وجدت ان اسپاب ترقا تنوط باحد 
هذه الامور الثلاثة اعني وضعها الخرافي کا تساع سواحاھا م ت رکیب فاا درو 
مناجم کا المجري شم احواها الاتصاد مه الداثرة على حرة التمادل والعاهدات التجاز نة 
اة على اصول قريبة وقوانين سه (۲ ٠‏ من هذه الامور الثلاثة لا يسعنا اواب 
على آخرها وحن تجهل شروط التجارة بين الفنيقبين وبين غيرهم من الام ١‏ اما الام 
الثاني اني الفحم فام م يکونا اله في حاجة لا اصابرا في بام من ثرو الغابات 
التي تسد حاجاتهم في تعر السفن وهم لا يعر فون اذ ذاك تسر الس من بقرة المخار . 
فہبقی عامنا ان نبحث عن الاس الاول فنران الاسباب الغرافة ية الي اکستتمم احتکار 
التجارة السحر ب 

ان نظرت الى لنان رأيت سلسلتة تند ازى لاحر لکنا من مسافة الى أخرى 
تاقي ف ايسر روما تنتصب فرقة وتشرف علبي اخصها الرس الاببض بين عكا وضژر 
م راس نہر انکلب ولا سما راس الشقعة الناطح بطرفة الهائل بين بارون ؤطرابلش 


Edmond Demolins : Comment la roule crée le type social, إاطلب‎ )١ 


P- 347,349‏ 
۴ ) إطلب مقاتنا عن التجارة في القرن التاسم عشر (المثرق ٠١‏ 


۹ الذاكرات الغرافة في الاقطار السورية 


ولس ين هذه الروس الضخمة مكان الالاأودية حرجة عميقة او لسهول متوسطة 
في سعتها او لشقق, مستطيلة من الرمل والصلصال حترقها الصخور على صور شى منها 
دال في البحر ومنما راكب بعضها على بعض ومتا اسان ومتا الروس والدرج . 
فاقتضى على الاهلين الذبن قطنوا في هذه الارض ا پين البحر واليل ان يوجهوا 
نظرهم الى ماه العرعرم نالوا منہا ما سد رمقهم ا بالصد واما بالتاجة يان مدينة 
واخری ٠‏ فھیکذا کانت صداء مقاما للصید کا یدل عله اسہھا قل ان تضحي م رکرا 
جريا عظب 

وهذه اللحوظات عن غرائب الساحل السوري كادت اليوم ترح عن اللواطر بعد 
ان مدت على سيف البحر طرق العربات بل مدت الاسلاك المديدة لقواطر البخار 
فسير المسافر على الطريق السو الميّدة داثرا حول رووس السامل قاطا ركام 
الصخور دون ان جڇڙه اج“ الهم لا رأس الشقعة الذي م يتمكن الهندسون من 
قلا الان. ٠‏ ولکن همات ان د مثل هذه الطربق السهلة في المسالك القتدية 
فانكت لو ہجتا لعلمت ما بتكاف الساثر ف سيره من ٠‏ اة لتقل من واد الى ان وما 
يحول دون مرامه من توريبات السكة ومن الراقي الصعبة قبل ان يبلغ مكا قريب 
ر امکنة قط على طريق مستقم. فلا دع أن الاهلين منذ نشأت التجارة فگروا في 
تقصير هذه الطرق بالساوك جرا وربا كانت الطر ‏ تل البحرية هي وحدها اللمكنة 

وان قل ان السواحل ال رة رة فة لس فما ملاجی' اسفن في وقت الانواء 
فضأ عن ان عة مرا كعيفا وطرابلس ولا سا افا لا يكن الرسو قربما الام طوبه 
في فصل الشتاء فكىف كان الفينيقيون يبحرون ؟ جنب على ذلك ان اللاحة القدية 
كانت تالف ملاحتنا الوم فان البحريين ما كانوا 'بقلمون مراكبهم الا في فصل 
اهدو وصفاء الحو فكانوا اذ ذاك يصاون الوقوف عند الرؤوس او عند اطزر البحرهة 
فلا يشعرون بهبوب النسي حى يسرعوا الى السير على الساحل من مدينة الى مديشة 
من رس ای رأس . وکانت السفن الفنىقبة كيرة ا لا تغوص کثبر ا ف اماه 
حئی ا كانت تستطيع ان تصعد النيل الى الاقصر ١(‏ فكان الملاحون يواصاون 


(Maspéro: Hist. a., Il, 407) راجع التاريخ القديم ليرو‎ )1 


موقع سورية الخرافي ا 
سیرھم من ارواد الی طراباس فیروت فصیداء فصور راسین عند رووسھا کا فی طر ابلس 
وروت او عند الزر الجحاورة ها كا في ارواد وصداء وصور ومستقين من الصون الي 
رى في كل هذه الامكنة جار فيا ومخصبة ها ٠‏ اما في فصل الشتاء قترى مرا كنا الوم 
اذا احسّت بقرب النوٴ اقلعت الى الغر كلا ون باأرمل او لقي با الماصفة على 
الصخور. وكان الفىنقبون في فصل الشتا ء ف مأمن من ذلك مرون الى الر سفنہم الى 
ان ا الريح ورول العاصفة 

ا اذا اتوت سوامل سورية من حيث وضها اطإنرافة فاك تمد قا هلات 
متعددة للملاحة القدعة فان عمراحل السفن من مكان الى آر كانت قصيرة واذا ارست 
في حل صادفت فه عبوًا ارح لا تنقطع وكذلك کان سارها عاجلا ناري الساحل 
ف خطه الستقم دون ان تترمث باللجان السعة والراق' الماطنة وذلك فضلا عا 
مب في السواحل السورية من الرباح الثابتة اموب المعتداتة ٠‏ فكل هذه الصنات ( 
تسمح للقدماء بان بتر کرا ب شواطېم سدى كالدقعاء القفرة تأوي الیہا الضواري والکو اسر 
وڏسسح ف مماهها الان دون ان دستخدم وما لنافعهم ام للصد و للمتاحرة 

هذا واا ا مع صلاحیته للملاحة ل بخل من عض الخاطر 
کا رانا وذلك لانکشافه وھ ضه ۾ اراح الشمالة العاصفة ونكشرة ما اله من الرؤوس 
والصخور البارزة لاملجأ فيه للمالاح مع ما بلقا في سيره الى انوب من القاومة من 
قل ا مجارى المضادة .١(‏ فان كل ذلك يستدعى نظا صاب وحذاقة بالفة في خوض 
البحر فكان ينال في هذا الهاد اليوسي خبة ليوسع نطاق اسفارم البحرة التي 
كانت تساعده علمما الغابات اللسنانة اذ جد في اخشابما ولا سما ارزها ما قوی به 
على مثل هذه الرحل البعدة 

وا تجدي السواحل السورة من النفع لاصحابما فضلا عن اللاحة التجارية 


)١‏ وماقد تمق بالاختبار ان ليل فمل في استقامة السواحل السورية لأن مجری میاه مم 
الرياح التي عب على امتداد الساحل من جبة النوب الفري قد ج الرمال التي بجرفها في يده 
الى شواطل* فلسطبن وحملها متساوية خصوصاً جنوي الكرمل ٠‏ (راجع ما قلناه سابقا في سر يح 
الابصار ج ۴( 


۸ الذاكرات اطلغرافة في الاقطار السورية 


ا 
محاورتها لجال القانغة في وجه سكاما كأ ما تدعو اهلها الى قطع مشارفها ليلقوا ما 
وراء ها ما قوم بماشهم في السهول الواسعة الخصبة التي تمدها تلك الال عنم . 
إل ری ان الساحل الفبايقي قلسل الأتساع لا يستطع اصحابه ان يستغلوا دیع 
الارض ا لاغى عه من القمح والزیت ٠‏ وقد ذ ر الکتاب ادس (سفر الاوك 
اثالث ف ١‏ ) ان غابة ما طاسة حارام الصوري من سلمان اللك بدلا من خدماتة 
دار من الزيت رالنطة. »هذه اللاجة في سا كن الساحل ضاف الا عدم وجودم 
زار ينتفع من فاا ما ویعدم عن یں الافلة پسکانا ٠‏ كل ذلك صرف بنظر 
السوري الى جل ليح له معإرا يحتاز به الى البقاع التق من وران فنقر في في الصخور تلك تلك 
اأراق الصعبة التي يقطعها e‏ بغاله بسرعة عجبة وقدم ثابتة٠‏ وبسيرم هذا لا 
بلبٿ ان تاد ما هو اوسع علا واجدی شا فترل الى قاد قوافل ولا یزال جحد 
ویکد افا في وسط اوديته مترطًاً بين سوا الارفة م راق الى اعالٰي جبله حتى يبلغ 
عطفة الاخر فدخل في تلك السهول الداخلبة الفسيحة الق عد كاهراء حنطة 
لا تنفد مستغلاتما وکان من هناك یضرب في الارض راحلا الى احاء 0 
فيستجلب منهسا عصولامما التي كان مواطنوه ينتاونما جرا الى الإزائر الجهولة الراقية 
في بجر الظلات 

انه لناموس من نواميس المسثة الأجاعبة ان الدول التي تنحصر املاکما في حدود 
حرجة اذا كانت وتا واسعة ونقودها متوفرة ان تطلب لضتطها ندا توسیع ارتا 
والسمي وراء الاستع ارات . فقّد ادرك 2 ارون والفىنىقىون هذه المَقَة اذ 
لسا اد عت ال ات ستشفوا ما وراء الللاد الي اعتبروها کحدودهم 
الشرقة بلاد ا غبرها لاحت هم في اعاق الأفق رید سه بردتي المند يتين وما 
يطبف بہما من الزاثر فاستوقةت نلك الاقط ار انظارهم با تتضكّنة من الرافق 
العديدة والاروة النباتمة تة الواسعة واصناف الزهور الناصعة الالوان الق تفوق ما ری من 
ذلك في غرها من الاحاء فلم تتط متم السافات الطوبة والعرائى المتعددة . 
فکانوا ناون من حدودها ما تح ة ن الزمان طا جاته او لذاته من افا و به 
وعطور وز بوت طبار واقشة زاهة و الهند ل الرققة فة والاذسجة الشرقة 
الالوان واصناف الراثر البنة التى يمذل الماعة الدينار في حقها بير سخئة ٠‏ وكذ لك 


موقع سورية ال إغراني 3 
كانوا دستجلنون من المد العادن الشمنة كسائك الذهب وصفائح الفضة والاوو 
والعقىق والىاقوت وقطع الاس الی ردان با سجان اللوأك د اكل الامبرات ٠‏ وکان الئاس 
لاعتبارهم لتلك الاد بروون عنما العجائس والغراف فىعدون ارضھا ترا وهراءها 
مسکا وغارها شغا ٤‏ رقو وطارها 2 بالانسان يپ نباهته وحسنه 

فتجارة المد في تلك القرون الىعدة كانت تسب كثروة البلاد وفنى الشعوب 
كا حسبا بعد ذلك اهل القرون الوسطى ٠‏ وكانت تلك التجارة تروج او كسد على 
متتضی امور الزمان وصروف الدثان ینتلھا من مظا نما انکلدان والعرب تأت با 
قوافلهمم على طريق آسة الوسطى الى اطراف بجر العجم او البحر الاحر وكان الفينبقيون 
برحاون الى جهات بابل والى اتحاء اليمن فنقلرن تلك الحصولات الى الراى“ السوربة 
فيصرفونما الى الغرب 


وکان من نواس العام القدم انبم اذا ارادوا التاجرة مع الاقطار النازحة: 
يصاون في ذلك الطرق البرية را عن طوهما على خرض البحار وان كانت طريقهها 
اقرب واقصر ٠‏ وذلك على خلاف ما ری في تجارتنا الوم و“ي و رثر الطريق البحرية 
عى سواها قنسير اراك الى اقصى ٠١‏ تستطيع لاهم بجدون في تفضيل البحر سرمة 
فضلا عن کونہا اقل کُاما تكن هذا النظام حديث ابتداً منذ انتشرت اللاحة الشراعية. 
الکبری ولا سما مد اکكاف ال السخار ية ٠‏ وکانوا قديا لا ي رکون الحر الا 
لواصك الطريق البر ية لان الأدحين القدماء كانوا اذا اقلمرا قاصدين بادأ معاوماً لا 
پعرفون ما سنام في طريتهم من الماقات وخصوصا ما سبلقون من الرباح الموافققة او 
العا كسة فعرفون ساعة روجهم ولا يەلمون بوم وصوهم ٠ ٠‏ ولذلك كان القدماء لا 
تتحشمون اهوال السحر اعد الضرورة الا سة (۱ وکان الشليقيون رون في ذلك 
رأی ي غيرهم من الشعوب مع کرم ادخاوا البحر في تاريخ العا ٠‏ وبا نشاهد الوم 
التحارة مارتة ة على اللاحة منوطة پا ف لالات کات على عکس ذلك في ازمن 


) . اطلب مقالة:پیںارد .ابل الارية ` (80 ,1 ,1899 Bérard, Reus areh.,‏ .¥( 


۳۰ المذاكات الغرافة في الاقطار السورة 


القدم بر ية معطا فلا زى انة حمر على بال احدٍ ان يصرف التناطير القنطرة لفتح 
قناة كتناة سویس او قناة پناما. :فان نظرت مشلا الى انر ین وکان لا ينصاهم عن 
مصر الا بجر صغير ترى انم كانرا يصاون على هذا السفر القصير في بجر القازم طريا 
ف کانت التوافل تیمها سی على سیف الجر الى وادي موی غه الى غر وهي 
الطرى التي كان دسلکھا العرب ای ڏ٨ن‏ ا سفنان والٰى اوائل تاریخ اهجرة ٠‏ ولملهم 
ج ماروا الاخطار التي كانت تتېددهم في البحر الاجر ا 
صخررهم ا اريه وشواطه الرملىة فضلا عا کان في سواحله من القر صان او 
اللصوص الذين بهجمون على الغرق یبرم او ډستعبد وم )۱ 
من اراد ان يدرك ما كسس سور سابقًاً حسن موقعها من 0 الاقتصاد ب 
حسث کانت الطرق الراصل بين الشعوب جب عليه ان جرد فكره عا استفدتاه الوم 
من الاحوال الماضرة وتر المواصلات البح رة الى اضحت في عهدا الطريق اللاحبة 
التي تضم الامم العامة الى بعضها كا صرح بذلك آنا جلالة الك لبوباد الثاني ملك 
إن اقرب الطريق وآمنما لتجارة المند قبل آكتشاف رأس الرجاء الصالح ١ا‏ كانت 
الطرق الره على مسار وادې الأرات a‏ في وقت اروب فکشار ا ما کانت تسد 
هذه الطريق الثلى بين البحر التوسط وخليج العجم في وجه القفول التجارة فتستبدهها 
بطریق ازى كثيرة العقناٽ ذات اخطار جكّة وهي طريى جر القازم او جزيرة العرب 
لکن هذا البحر م اسر احد ان جم اخطاره قبل أن يتوفق الوس الى 
اکتشاف اراح اة الي ی ارا (۲ وذلك ف القرن الاوّل 
ذاك الين فط جرت بجر معاملات بين المند وسواحل اليمن ومر اف بجر التلزم مباشرة 
اما الطريق الرة التي كانت تقطع صحاري العرب هي التي اكسبت اهل 


(«Speck : Handelsgeschichte, 1, 17-18( اطلب تاريخ الأجارة‎ )١ 

۳( ي رياح تئارب من الفرب إلى الشرق سنه اشر م E‏ اشهر اخری . 
والرجح ان الاقرنج استمارو) لفظه « 1۶01 00] » موم من المر ية بواسطة اللغات الايا بة. 
اطلب شروحا فی کتابا Remarques sur les mols français dérivés de arabe‏ « 


موقع وره اغراف ۲١‏ 

المزيرة غنى وازدهارًا لا سيا السابئين والنبط واطنيريين والتر شين 

والفنضل کل الفضل للفرنمقرين اذ سبقوا فاد رکوا ما للطرق الر به من عظم الثأن 
فان بروة الهند ومرافق الشرق الاقصى ما كانت لتجد سبلا اوفق حجري فيه تبلغ الى 
مركز العا التمدن. واد ركوا فوق ذلك انه اجدى اليہم ربجا لو استلموا NY‏ 
ا جلي في عطاتما البميدة ليخنوا بذاك عنساء التوافل ويقتصروا بعض الراحل 
طرقها الطر بل رغبة في ضبط البضانع والتصرف فيم قبل يدهم e‏ 
فينيقة ارتياحهم الى الدلالة فانم كانوا نعم الماسرة توس طون بين الماعة والمشترين ولا 
بریدون بلتم وبين الباعة ا فتتضاعف ذلك ارباحهم أذ دشارون رخا يعون 
غالا فعليهم العول في كل المعاملات التجاربة لا باهم فما احد ولا بقف الراقب على 


حصمة متا جام وید لك اضحوا ارباب التحارة ید رکون کته اسرارها ولإ يغوتهم سي 


من وجوهها 

وهذه التاجرات عنما حدت بالفنقين الى تجهيز القوافل البربة وقادتما فنالوا 
بذلك قصبة السبق على من سواهم ٠‏ لان الطرائق التجارة في سالف الازمان كانت 
مباينة لطرائقها البوم ١(‏ فكانوا اذا ارادوا تصر يف بضائعهم انتقاوامع القوافل الى 
حیث پرومون بیعها فیدرسون کل بلد ويتعلّمون لته ويجختلطون باهله ويفقهون عجره 
وره وکل ذلك ي هم المتاجرة وريد اربا<هہ ٠‏ وذلك على خلاف ما زی الوم 
بعد اكتشاف السكاك الديد اة والبو اخ فان البضائم تصل الى طالبيما دون ان يتاج 
البائع الى ان يرافتها 

وکان ديار القوافل الفلسقية يقتي دراه عطبمة وحذقا بلسمًا ف الْعاملات 3 
کان بارت على رتسسها ان e‏ نظا ما وو ف قالوب اصحاہہا دیع قواهم نجاح 
الشروع كا اة كان يسمى ني طريته بان يكسب ثقة الاعلين قرب من امراليم 
وشېز الفرص اللادقة اباعتم ورف ما ردج علدهم من الاسراق ٠‏ وخلاصة اقول 
كان يشخ كل المعلومات اللازمة الت تزيد ثروتة وتوفر ارباحة ‏ وهكذا قد وصف لا 


2 
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۳ 


1 اللذاكرات الغر فة في الاقطار السورة 


كتبة المرب تحار القريشين في القرن السابع لاميلاد ١(‏ وفي مقدمتمم ابو سفيان 
الشهير. قال ابن الاير في اسد الغابة في تعر ف الصحابة (* )۲٠٠۰‏ :« كان (ابو سفان ) 
را حير التكار اله ولموال قريش الى ١‏ وغيرها من ارض العجم وكان جرج 
ااا پنفسه وکانت اليه راه اإروساء ء الي تسى العقّاب واذا جت الرب أحتمعتٽ 
قرهش فوضعتما بيد ارس ٤‏ 
والاقادات السابق وصنها التى تاها الفينيقيون في رحلهم واسفارهم البرة والبر ية 
واوا با لققبة تجارتم وصناعتمم وتوسیع نطاقھہا فاہم بصائب نظرهم وتہاقمم 
على الاعال واحتکارهم للتجارة اة واليحر به بلغوا و ا الطور اليوناي الرومافي 
ملعا راقا با فکانٰي بم جماوا في زمانېم الطرق الاتزة في سور الثمالة وئي سورية 
سی ون دة اتام شه اة ترعة سویس فی هد ٠‏ وکانت بور سعیدهم تدص 
الا ان تدم كانت وقتئذ ملكة الصحراء تس في مانا الفاحرة وعاسنما الساحرة 
أفمست كور سعدا الي عارة عن مدينة مستحدثة لا ری فا غر حواننت الباعة 
وسكاتب الببة ومقامات التاجرين بل كانت تدص مزدانة با لميا كل تأ خذ بالابصار 
اروقتما' الد سمة وقاشلها لحكمة الصشع ما يخلب القاب ولا تحد له اترا في بور سعد 
فرعلا عد هذا نع النظر بحسن وضع سورية ويوقعها اثر اف الفر يد وحن مجدها 
E as i CS‏ فاا كانت قريبة من البرذخ 
الذي يصل اسي بافر عة بين وادي اليل ووادي الفراٽ وهناك کانت اء م امم تلك تلك 
الاعصار ااا ان وسو رة ف وس طها بعد مسافة بوم عن وم مصر وتکاد 
صل عملكة اشور عند مجرى الفرات الغرلي حيث يلتوي قارب من البحر : > فان 
هدا انہر متاخم لسورة عند موقع قرفدش القدعة في الام لمعد لقطع سكة داد 
حيث لا يبعد عن البجر المتوسط في خط مستقم اكا من ۰ ال ۱۹۰ کاومترا. 
ف اسهلی ماکان عل الفییین ان بنرا وادي الفرات فيتعوا بطانة الى ان پبلنوا 
4 خليج المجم التصلل ہا وکات ضاف الغرات في تلك الترون حاف بالسکان متوفرة 


(Margolioeth : 10h27 ed اطلب كتاب الملامة مرغولبوثٿ )1 .ص‎ )١ 


السوريون حل الشمدن القدم 1 


الدن التي لا ترال آثارها ظاهرة الى يومنا ٠‏ وقد شهد على عران تلك السات اعد 
جنرافي اللاتين دع Gû ( Pomponius Mela, II1, 12) Î gigas‏ 
وصف غنی الام التي تقطن شای سور به وقد نسب ٹروتما « ای خصب مراکڑها وکر 
نمارها التي ر ي ا السفن قتسهل ا المبادلات التجار ة » 

قاری من م ان سور كانت موقعها السجيب اهلا بان تصبح م ركزا لعلائق 
العام القدع او قل بالري ان الله جلها راثا تمدن ووصة بين الاميم الماد“ اي 
المصر دين والكلران والامم الوسطى من وان ورومان اجداد عالنا المستحد ٠‏ ولر رقنا 
في سام الاعصار الى اوائل القرون امتوسطة وجدنا اهل سور ا رون اعاب ابام 

فوس طون بين الغرب واواسيل اسىة مة فهم الذين ادخارا التمدن اليرتالي في مدرستي 
نصیہین وجندیسابو رکا انهم جابوا الى الغرب رافق تلك البلاد 


۳ 
السوريون حَلة التمدن القد 


فن کل ما سبق لا یہقی للقاری' ريب في ان امل سور بتفوغهم المبايات 
وتتقلهم في اناء الب والبحر كانوا الرباط الوثيق بين سواحل البحر التوسط والبلاد 
النازحة عنة ومزجوا مزج الاء بالراح الشرق العتيق بالرب المرعرع ۰ نعم اہم کانرا فېل 
كل شيء باون لاغراضهم ومصالهم الخصوصة الا ان علهم هنذا کان فيد 
الشعوب ايض فيم ما نكل منها من المحاصيل ويخرجها من عزاا فيتفع كل شب 
ما اصابة الآخر سوا كان في الاد بات او في الامور العقلبة والادية والدينة وني هذا 
یری ل الا لاست في تلك الازمنة التيكانت الشعوب لا تمرف بسضيا الا في 
ساحات الفتال ٠‏ فالفينقمون قارا الى لفرت عدن واد ي النيل والفرات وعر فوا اهل 
تلك البلاد عحصولات مصر وما بن النهرين واعالمما الصناعة بعد أن اخرجوها على هرثة 
جديدة تواق احوال الغريين وتناسب حاجاتيم ٠‏ ومهم اروا في قاوب تلك الشعوب 


۳ المذاكرات الغرافة في الاقطار السشورة 


الديدة رغة ف ارق والنجاح ومېدوا الطرى للفنون والاداب ين ا الذين ما 
2 لسلغوا ذروة نکال في الفنون الحم لولا توسط الفمنقين فاه من امقر ر ان 
مدن الیواني م نشا على غير استعداد وېدون هید واا بي على اساس سابق 
تقدمة زید مدن امم الشرق ٠‏ وفضل الفبنيقيين اہم کانوا حمل لذلك الترقي القد الى 
البوآن. فأغتوا الغرب محص ولات الشرق وعصنوعات ال الغربين ای 
ارام ومزاحمتهم في العمل بعد ان اعلوا النظر في حت الجاثيل والدمى وفي حفر 
الحجارة الكرعة وف صباغة ا لوار کا استلمها الفينىشون من اهل مصر وبابل فزادوها 
کستتا ٠‏ فهذه الصنوعات اله فة کانت الغربين لاذهانہم وسشحد ذد لافکارهم 
دی بہم بعد قليل الى تلك المجائب الصناعية التي تفرد بها اليوتان بعد زمن ٠‏ وان 
فيل ا ا يطلبوافي ذاك غير ازيح واللكسب فب ان فاندم الخاصة لا 

تثفي ادم التي ادوها يرهم ٠‏ واللدمة خدمة" ا الكتىة | 
پنسپوها قبلا للفبنيقين ازعهم ان الفينيةيين كانوا نجرا لا يتمون بالفنون كألوف عادة 
التجار وهاهم تأثبر الصناعة الشرقية بالصناعة البوانبة 

وقد اراد الله ان پعظم هذه الدعرة الشر يفة التي خا للشنقين للكونوا وسطا 
ولت للمواد التجارة وللامل الصناعة بان جعلهم ان الافکا رکا 1 
سماسرة الاموال ليمدوا الشعوب المديدة لتبول الآداب والعلوم ٠‏ مهما قلنا في إطرائمم 
قاتا لن بالغ وذلك لس فتط لاهم بلغوا الى البلاد النازحة فوصلوا ين 
اطراف الاقطار واقاصي الاصقاع نكن ابضا لانم زودوا الشعوب بالة عجيبة كانت 
اعظم عامل للشمدن ريد صناعة الكتابة وحروف أمجاء 

والتق يقال ان اختراع الابجدة قد اجدى للاشر نفع قد خَلّف وراءء" الاختراعات 
التي تتباهى با اعصارنا كفن الطباعة واكتشاف فواثد البخار وانكهرباء ٠‏ لان بهذه 
الصثاعة الكتابة انفتحت المعارف اشر ابواب واسعة اذ بها نستطيع تدوین کل 
قات الام حتی قبل فھہھا بها جى تلب عظم في احوال الشعوب تكن تقأّب 
هادى؛ سلمي غابتة التحاب وتقريب الامم من بمضها 


( Speck : Handelsgeschichte, 1, 414, 426( اطاب تاريخ اتجارة‎ )١ 


السور بون حل التمدن القدے ۲6 


يمول الفلاسفة ان العادة طيعة نة ٠‏ بريدون ان الانسان لا يتا تر عا اعتاد نره 
وانتلفة بالتكر ار فان المجائب الطبيعئة التي زاها كل يوم سقط من اعينغا ٠‏ فكذا 
قل عن اختراع الابججدة .قال الاب ديلاتر اليسوعي «١‏ للت شعري ايوجد شيء اعجب 
من اخاراع الالسان مشر ین الى ثلاثين علامة تمن ہا على ان برجم عن کل ماني 
قله وعواطف تسه » وهذه الطربقة العجة ف مود الفضل في اختراعها 
GRIESE‏ نهم أبطلوا تلك الطرائق السابقة الى شاءعت 
قبلهم بتوفير الصور الكتابّة وتثيسل متام الالفاظ ورسم اصوات اتکلام التی کان 
بيه فما علاء مصر وبابل ٠‏ فنايت مبجروف المجاء عن ثلك ائات والالرف من العلامات 
حروف قلملة تؤدي كل تهات اللسان في لفات معظم الشعوب القدية والديثة 

وهنا ايضاً قد لعبت الغراقة دورًا مہمًاء قال وزمان في تاريخ الشرق القدم 
( ج۱ ص )٤٩۸‏ :« کان ينبني للشب الدعو لتعظم الكتابة الشر هة ونکہاھا 
ونشرھا ان بکون شعا تارا عاملا لا يستغنى عن مسك الدفاتر وضرط السابات 
التجارلة ويكون مع هذا متا لصر موسوم بسمة الشمدّن النتشر على ضفاف النيل“. 
ولا نعرف في العام القدع أمة غير الامة الفينيقىة كانت تقوم بهذه الشروط أذ كانوا 
مقع بلادهم احق من سواهم بان یکونوا قوم وسطاً متأهبين لنةل عصولات التجارة 
الى الاقطار البعبدة والسواحل النايِة وهم مع ذلك مواصلون للاعال مع مصر 
جارم 

وقد نقل الفينقيون الى البلاد السحيقة لس فتط وف المجاء لتسهمل العاملات 

بل کل مصنوعات بابل ومصر مع اعمال صناعتهم الوطنة واضافوا الى ذلك ما نقاوه 

من الادوات الفيدة ومن اليوانات الداجنة ومن احرار البقول ٠‏ وقد وجد رس ف 
ر 2 ما کان انى به ۾ الا الفشقيون من ٠‏ العادن a‏ الخش ا 
والاذسحة وا رات وغار ذلك من الأصنوعات الي اعدت ت للقمدن القبائل العرسة 
المستوطنة اللغابات. وقد جرى السوريون على هذه الطريقة في نل اختراعات الشرق 
وعصرلات التمدن حو الف سنة حى ار مشاه في قاوب اولئك السكان فاخذوا 
هجون منېجهم تبون مدارجهم 

قال بمپونیوس مىلا السابق ذكه (ك ١‏ ف ١ :)١‏ ان الفينيقين قوم جهابذة 


۲۳١‏ الذاكرات اللغرافة في الاقطار السورة 


حذاق يحون آداب ارب ويستفیدون من متافع السلم ٠‏ هم الذين وضعرا روف 
المحاأء > فاستیخدموها لاال شتی واخترعرا فو عديدة وهم ايضاً الذين سبقوا الى 
خوض البحار وتقدموا الشعوب في اروب البحرة» 

جاه ف ڪتاب حدیث للعلذمة فکتور رار دعا « الفىنىقون والاودياًة € 
ùl: CV. Bérard: Les Phéniciens et POdyssée‏ جار افة منظومة اومبروس 
الاوديساة مسنة غالا على العلومات القى استفادها ذلك الاعر المفلق من الفبليقيين > 
ثم استشهد لتأيسد قوله اغراي سترابون حبث قال : ان الفنيقيين ارشدوه الى معرفة 
وصف البلدان ( 0۷x 542مuy z00‏ م2 )٥‏ . وکتاں السو برار مشحون 
بالتغاصيل والادلة الشتة لسبطرة الفبنيقيين على البحار ( اطلب الشرق ٠۲۳١:۹‏ 

و اراد ستاحریب ملك اشور ان هز دونه اسطولا جریا ف ا العجمي و 
جد من موم بعمله غير الفبأبقيين :قال فی احدی کتاباتہ : «قد اق في نینوی رجالا 
من الڻين ( وکان الٿيون من سکان سور ) سرهم قوسي فمتّروا لي مراکې 
على مشال بلادهم فا باللاحين الصوريين والصيدونين الذي قبشتبم 

يدی ٩‏ 
وقد حفظ اهل فنبقة السبادة على البحار هد اليوان بعد فتوحات 
الاسكندر الذي جى على مشال ستاحريب في جهيز الراكب ٠‏ وقلا جد في تواريخ 

الہونان کاتا یکر سفینة لا کون ربانما سورا او فمنقتا 


ادون الاي 


هذا ولاهل الشام فخر آنر غار المغاحر السابقة فام لس فقط توسطوا بين الدول 
القدية المتمدنة والامم التي منها اعت اتال ئة كتنهم ایض نالوا امتباز ١آز‏ 
ندعاهم اه لاربسة العام الادية والدينة فصاروا و سان يان انه والاضسان ومن هدا 


السور بون وعاح الدين YY‏ 


القببل انوا هم السابقين م بأخذوا الاس من سواهم ٠‏ نعم لن الشمدن البابلي والصري 
کان بلغ في الصنائع والفنون مسلا عظم والفنيقون استفادوا من ذلك وافادوا 
غورهم لكر الفراعنة وموك اشور كانوا من حبث الا داب والاخلاق بسدين عن 
الكمال لا يعرفون من العدل والرحمة غر اسمها فيتسلمون للجور وعتبرون الفسهم 
مثابة آلمة يتصرّفون برعاباهم كف شاؤوا لا يبالون با ينتظرهم لدى الدبان من 
عن اعام . :وان کان من بمدهم قد غلب على الشعوب الثتالية روح الدماثة 
ضحى التمذن المديد مبناً على العدل والحة فالفضل في ذلك الى ا مستشرعين 
والى الرسل القديسبن والى الانساء الابرار الذى ناوا ف سررة قلطن 
وبالاخص الى ذاك الذى كان اكبر من الشترعين واشرف من الانبياء اسح ابن الله 
فان لاهوت اال وصفاته العجبة تظهر ف ان الارض ظهورها ف 
رة فلسطين فلاح نور التوحد فا ومنما امتد الى َة الشعوب فادخلها في طور 
جدرد من ارقي والفلاح. ٠‏ ولذلك رى عیون الانسانة متحهة منذ الي سنة الى تلك 
التلاد 4 الادبان اأوحدة خت وت أمداث التوراة اخطارة وى الى سبحانه 
لعادم فرت ات هة ات الانساني 
ققد اصاب من دعا سور فاسطين ارا مقدسة ء كف لا فما حدثت اعجب 
وو تنوط ذکی اشرو ف الاعال واعظم الرجال بجيث يصح القول عنما انه 
لس فا شار E‏ صلى فسا ئي ٠‏ ولو اعتارت اخسار الاحبل الطاهر وحدها وجدت 
اربسة اح جاسها فد جرت ف اللیل وللست لاد اللىل الاقساً من سور به مصلا 
سق ففقىة النوبة وطالا دخل الل فی حبڑها وتتعها في حکمها ونظامما . ٠‏ ولو بحشت عن 
مواطن الرسل الوار یین ارقفت علیما فی سواد کا وصور وکان هاتین الدینتین مر اکز 
تجار في كل" ساحل فلسطين وکا ان المهد القديم في سر الوك الرابع )٠۹:1۷(‏ 
قد اتسع في اعال ايلا التي في توم صور كذ لك بروى العهد الجديد آثار ابن اله في 
سواحل قىنمقىة بين اهلها الکنعانہین ۰ وزد على ذلك ا الکنائس اة الأول قد 
نشت في اواسط سورنة وشاها وا أ سم النصارى شاع لاني انطاکة وقد صارت 
تلك الکنائں کال حذا خن ا بعدها ۰ وعلله احق N‏ هنا اتا 
ونوع أرى ان ”دعوا سماسرة الآداب ودعاة الدين فتقدموا على البونان والرومان 


۲۸ المذاكرات الغرافة في الاقطار السورة 
الذين مشوا على آثارهم في دعرة الما) الى المسيح ١(‏ > قال منتَلَنْوت الطب الشهير 
في کتابه عن ناك الغرب ( 142 ,1 (Moines d'0],‏ * ان الدین کا رة 
السلاح کا فخر الآداب كل ذلك قد جری على ار راهنة وناموس ابت فانتقل 
من الشرق الى الغرب ‏ بدا التمذن وبدت القَوّة من الشرق على مشال النور وكا ان 
الور لايزال بزداد ہہا؛ e,‏ على قدر ما قرب من الغرب كذلك التمدن والعز 
زادا في الغرب بعد ان ظهرا في الشرق › 

قارى ما لسورة من النصيب العظم في ترت الشعوب فانما هي السابقة والفضل 
کم قبل للمتقدم فیجوز کل رجل ان يعتبر سور كرطنه الثاني لان متا تال حياتة 
الادية ان ينل حياتة الزمنّة ‏ ولمذا السبب ل ترل اورابة توّجه بالاظها الى البلاد 
التي منها اخذت مصدر حياتها المقلة والاديية وكان قدماء التصارى اذا صأوا جعلوا 
الشرق قباتہم فو جهون بابصارهم الى الاراضي المقدمسة وای اللجلة وقبر المح . 
و کان ضوء السحر د رهم ا دینم رکانوا يطلىون ان دار ددهم الى الشرق 
في قبورهم راح عظا مهم المامدة بتوجيمها الى منبع عانم ٠‏ هذا فضلا عن الوف 
الالرف الذين ( يرغبوا في حاتم الا شيا واحدا زارة تلك الاماكن المقدسة الي 
شر فها ان ابه جياته وم ونه ورن لذلك اعم الاخطار وقاسون اصناف الاتعاب 
حل امانہم وقصوی بغیتېم ٠‏ قال أحد هوّلاء الزوارف القرن الخامس عشر ابرهارد 
اللحاني » Eberhard le Barbu‏ ) كنت lıاد‏ رارع : ھان ن تلاثة اسياء لا جوز 
الأرغب فما ولا الرد عنما وشي الزواج وارب وزبارة الاراضي المقدسة فاّما كلها ربا 
ابتدأت ابتداء حسنا فتنتعي على غير الرغوب » وفي قول هذا اشارة الى الصعوبات التي 
کان بلقاها ا ذلك الزمان. ٠‏ على ان هده الانصاب والخاطر ا ف دقو على ضط اهر 
ازوار الذين م زاوا منذ عمد قسطنطين انكير بتواردون بلا انقطاع الى الاراضي 


س ر ر 


سیر 


A. Harnack : Mission und Ausbreilung des Christen di اطلب کتاب ھر‎ )١ 
ا 85 وقد ابت فيه اء اليلدان الي نشت فیا كنيسة نة ملد ف الال‎ 


السور بون دعام الدين 5 


القدسة كا تشهد على ذلك اخبار رحلهم التعددة الي دوا في اسفار شاعت في کل 
جهات المعمور وبين كل طبقات الناس 


چڊ 


وقبل ختامنا هذا الفصل الذي كتبناه في موقع سوربة وجعلناه كتوطئة لا مجاثنا 
في جغرافية الشام ينبني ئا ان نضيف اليه بعض ملحوظات عومة 

حرا الشام سبق القول ان هما حدودًا "ظاهرة وتخوما مقررة ٠‏ وفى ذلك 

دة كيرة لان توم التلاد مثابة حدود الاملاك وحواجزها التي تصونمأ من كل تعر 
وعخاصمة. ٠‏ وفي الواقع ری جهات الشام مفروزة عا سواها فلا تستطیع ان تلط نما 
وبين البلاد ا لجاورة ها كاسية الصفرى مثلا لان بين الشام والاناضرل طودا شاهتاً ينوق 
بارتغاعه حال اليراناي الذي قصل فرنسة عن اسبانة و هو اعظم ماب منه ٠‏ كذلك 
من جهة الشمال الشرقي نهر وهو الفرات معدل عرضه ٠٠‏ مار يفصل الشام عن بلاد 
ما بين النهرين٠‏ اما الفاصل بين الشام ومصر واتحاء العرب فير بلا ماء اي البوادي 
القفرة الواعة الى يسهل دونما قطع البحار وقد نتا قبلا ان البحار صارت اليوم من 
اساب الوصا وهیپات ان صدق ذلك ف الصحاري والقفار 

وخلاصة 2 ن بلاد الشام جموع" منفرد قائ بذاتھ لا عزج بتخومه فیره لاست 
اکا ا ع سواها مفتوحة الثغور أن بطلا ٠‏ کر هذه العزلة ) عرض 
بلاد الشام للفتور وال کا جری لبلاد الصین وراء حاطها انکبیر بل قاسہت البلاد 
التمدنة في ركتبا ويك بال رک برک وخصبا وترآی) » وقد اتنا في ما سبق ان 
الشام رأت من تقأبات الدول وفتوحاتما ما قل ليلد آخر ان يخترر مثلة ٠‏ فان الام القدعة 
حاوزت تلك التخوم وخرقت تلك الواجز وعدت الشام كطعمة تتازعها مطامع 
« ذباب خر ول اشور» کا قال اشيا اني (۱۸۷) ۰ وکانت هذه الام تعتار 
ققح الحام وفاسنطين كاعظم فوز تغود ي لأا كانت تید ی ھذ هللاد موا اکدا 
ھر ف ان المند في موالي بجر الشام واا واسما لفتح افر ية سة وآسبة التقدمة. 
وهذا الحكم قد خطر منذ حو ٠٠٠٠١‏ سنة على بال سرغون احد ماوك بابل أشن 
في بعض مارم 


.۳ المذاكرات المنر اة في الاقطار السورلة 


رقد سبق لنا القول في سيب انتقال ال ركة التجارة العمومة في عهدت فعلّة ذلك 
ان التطب الذي عليه كان مدار اطارة التجادة إ بعد في مکانه ا لاد 
الشام بل تول عن مرم فصار ند في طريقين أخريين اما في شرقي الشام وام في 
غرما ٠‏ ولس هذا الخلل الوحيد الذي تدأنا عليه القوانين الغرافية فاا زی خلا 
ر يضف هذه الملاد تشير اليه الغرافة ايضا 


3¥ 


تشبه سورَّة في هيما الطبيعبة مرا كبوا بقيس طول اني مرّات عرضة لان 
طول من جل طورس الى جل سينا لايقل عن ES‏ 
تجاوز معد له ۰ کاومتر | ٠‏ وکل ملم ان مثل هذا التباين في الاقيسة يضر بالرازنة 
س الارتباط والوحدة ا الللاد ل ج الساسي اذا امتدت 
فیعدت عن مرکز المحکم خف فعلة فما ومن م ترى الانحاء تطلب التفرد 
خف اة العمومة وهذا ما يظهر الیوم ف بعض البلاد رغ عن الروابط العظمة 
الي تستعان ہا الدول في عھ دنا لے لضم اطرافها وتوحد عناصرها كاحتكار الَو ة a‏ 
التعلم والندة الالزامة n‏ تفر دٽ به الدول الالة ٠‏ مثا ذلك ما وده 
في ايطالبة فان الحكومة الواحدة كم على بلاد ختاغة طبائع واغراضا كلاد يامني 
في الثمال وبلاد صقلبة في انوب وحتى الان م تقو الحكومة على مزج هذه العناصر 
التباينة وتوحيدها 

يضاف الى هذا الخال في تركب سور الغرافية خلل آخر لیس باقل ضرا مته 
بوحدة ادارتما ريد سلاسل جباها التي حترق البلاد فقتمنع اختلاط طوائنها 
وتوحید عناصرھا ٠‏ کا تری فی سويسرة وجهات الااضول حیث ارتفعت ايتا ابال 
الشاهتة فاضرت بامتزاج اقسامها ٠‏ والتاريخ يسلمنا ان الدول اتكبرى كانت تحمل 
عرآکڑھا فی السھول × اما سھول سورة تاها بميدة عن مر کز حرکتما ممازلة في طرفها 
الشمالي الشرقي وتلك الهة اسپه اده مففرة وشي مازوة معآزلة فلا تستطبع ان تنقاً 
قيها مديلة عامرة حي الاطراف بسقوذهاً 

وما فر الل ذلك ان هذه البال السورة التى يبلغ معدل علوها ٠‏ 


کار التقاسے اتر افة ۳1 


متر تقوم في وسط البلاد كعاجز متواصل مرد كل طانفة في مکاا ويور في حياتما 
فاصلا كل قم عن اخبه بحيث لا مك ان ينال منه فاندة لرقته وعدنه ‏ لاسما ان 
هذه السلس تند من الشمال الى النوب وي وجهة اقل نة لامتزاج الشعوب من 
وجهة الغرب الى الشرق لان السكان اذا انتقاوا تابعين لدرجات العرض امكنم ان 
يعتادوا تغير الاحوال الو به بخلاف الذين عون درجات الطلول فام يلون 
عماساة الظاهر الوه الق ا ستادوها 

وزد ان ال اشام تنفصل في سورة الوسطى الى سلسلتين متوازتين لا 
` الثاة تاف في علو ها عن الاولى . وهذ السلس الخددة تدعی بالمسل الشرقى 
مد د على نواحي دمشق وباد تدص وحوران وما وراء الاردن والىلان ف 
بجائطين هائلين ينما البقاع والنور كراد غريب يبلغ متبط عند طرف الجنوليً اي 
بجر لوط عا لا بقل عن ٠٠١‏ متر تحت سطح البحر التوسط 

واللق يقال ان الطبيعة احسنت الى سورة في شيء اذ حصاتما بسور من ال ميال 
کہا افرطت في توفير هذه ابال في قلب البلاد ٠‏ فان السا ثرالذي بتو فل من سواحل 
الشام الى الهات الداخلية بلقى في مسرم خمسة الحاء جغرافية مختلف احوالها كل 
الاختلاف ف حرارتہا وھواما ونباتېا مع ق اساب الواصلاتٍ سما لان السلس الكيرة 
التي تخد طولا في وسط سورب لا تنقطع انقطاعا سوسا الا عند علو طرابلس حث 
توصل جنل التصارة اول منعطف لنان کا فل الارتفاع 

ولو قطعتٴٌ سور نه معا خط اة اي من الال ال انوب اوخت فرقا کېذا. 
فان اة فة قت مره ال حن اوست ور اة اة فا ئ ما 
ا ان کون منفردة عر ا 
ف ۰ النلاد و تفعة الواعة ین انر ات ومصب لماعي ٠‏ وفي الوسط بلاد البقاع بين 
اغا في i‏ متباينة کاما لبان مر : رتفم فرق نها عل اني 
وادي الاردن شالا ونا 


) ۱٤ اطلب تاريخ الام ارق للملامة مسپرو (ج ۲ ص‎ (١ 


۳۲ امذاكرات الغرافة في الاقطار السورة 


ومين خظرا هذه الاحتلافات الغريبة التى خضت بها انحا الشام < ا عرلي 
من مشاهير كتبة القرن العاشر زید شمس الدین ابا عبدالنه بد بن امد العروف 
بالقدسي وکان اصله من 2 فا نه دون في كتا ا باحسن التقاسي ف معرفة 
الاقالم “ ملحوظا جفرافتا يدل على توقد ذهنه ودفة فكرم قال في وصف اقلم الشام 
( ف الصفحة 1۱۸١‏ ) : 

وضع هذا الاقلم ظريف . هو إربمة صفوف : الال يلي بجر الروم وهو السهل رمال منعقد 
اة ةبقع فيد من البلدان الرملة وجيع مدن السواحل . الصف الثاني الیل مشن ذو فرى رون 
مزاع يقع فيه من البلدان بیت جبريل وابليا ( ١‏ ونابلس واللجون وكابل وقدس والبقاع وانطاكية . 
والصف الثالث الاغوار ذات فرى واعار ويل وىزارع وتیل بقع فيه من البلدان ويله وتبوك 
وصغز وار ما وبسان وطیر ية وبانیاس . والمبف" الرابع سيف البادية وشي حب ال عالية باردة 
HEU‏ مع البادية ذات قری وصون واشجار بقع فہا من البلدان ماب وغان واذرمات ودمسق 
وححمص وتدس ولب . «وتقع الحبال الفاصلة مثل جل زيا وصذيقا ( ۴ ولبنان واللكام وسرة 
الارض القدّسة في ا المطاة على الساحل » 


وکل هذه الغروق في الوضع الطبيعي قد عللت بتابع الا اطوارا رة ختلفة 
وکثر | ما عاش اهل تلاك الامحاء محهل بعضهم عضا . فا باون تحصنون في مشارفهم 
الطبيعة كا في قلاع حريزة وكذلك اهل النعطف الشرقی کانوا مبتعدرن عن سکان 
ألسواحل . e‏ لا سرون الا في سفنهم وجرتهم لا یکانٹرن إن تون السهول 
الداخلية ٠‏ وقد أدت بالفشقين عزانم وحم تفرد ان کل فثة كانت تقصر نظرها 
الى قطمة من الارض ورٿتہا من اجدادها فتکتفي ام ا ساحلي وام نليج أو 
جزیرۃ کا ری في ارواد وجسل وصیداء وصور نکل استقلاها النوعي ٠‏ وفهدا 
السدس رى السوربين منذ اقدم الاجبال « منقسمين ای عل طوائف متخاصمة تسی 
کل واحدة منہا حتى اصغرها في حفظ متافعا الاصة ولا رال تدا فع بالرب العوان 
عن قطعة من الارض او بعض فدادرن من الأزارع أو عض الاحراج ا ٠‏ قاری القتال 


)٣‏ جل زيتا هو جل الز تون وصدیقا جال بلاد شارة 


كث التقاسم الغرافة rr‏ 

قاف على ساق بين هذه القاطمات فيستولي علا اراب والدّمار كأن عدوا مغوارًا 
دحل فما واتمل فا السف والغار» ١(‏ 

وان اعتبرت تاريخ سورية وہدت هذا الاقلي متقتا الى ابالات منغردة تسکنما 
ا > فی سور تمددت روساء القبائل وشوخ الطوائف ورؤساء ٠‏ اربع 
فجد حب السكوكات والمكاتات مادة واسعة لدرس اثارهم نکن الو رخ تیه في 
بداء ٠‏ اقام الساسية 

وكانت شجة هذه الانقسامات الشعية والتفرقات في الأغراض والاملاك ان 
اللعض وجدوا فيا ما يوافق مطامحهم ويسم اشخاصهم ککتما اضعفت اوی وقسمت 
الكلبة٠وهذا‏ ما زام في تاريخ شور في اقدم الآنار تشهد عله مراسلات تل 
المارنة التي ترتقي الى النة الخامسة ا ا (اطلب تصر بح الابصار ج ١‏ 
ص ۷۹-۷۱) فتو خد من هذه الکاتبات ا درلا عديدة كانت تاراحم مذ ذالك ف 
سورة متها في السهول ومنها في اللبال بل كان ت كل مدينة عبارة عن دولةر يتحصن 
فيا اهلها ويردون غارات الدولة الجاورة. ولو شاء المسافر لقطع في الوم الواحد 
توم عة املاك مستت هذا ما ورثة تاريخ الشام بكثرة التقاسم الغرافية والواجز 
الطبعة 


ية 


۱) داجم مسپرو في تار خو الم ذکور 


4 المذاكرات اللغرافة فى الاقطار السورة 


الف و ا ر 


کر في مقالتنا السابقة بطب الشناء ٠‏ احد جفرافي الاسلام شس الدين القدمي . 
ا هر ایکاتی الود من المرب الدي ضمن تأليغة القواند التعددة ف وصف 
سورة ٠‏ وفي تنا ان نعود عرارا الى کر لاء الكتمة في اثناء مفالاتنا الأنة عن 
هذه البلاد وعله ارد ان رد مم فصلا کاما ڪون راء على بصيرة من سھاد اتم 
ودروا کتابام ودرها 


3 
ا لمغرافيون المرب الاقدمون 


کان اول فح سورلة على يد القائد اتكبير خالد بن الوليد الذي دخلدمشق بعد 
اواسط السنة ٠۳١‏ للميلاد م أت فتح بقنّة بلاد الشام في السنين اثتالبة ٠‏ فلا انتشرت 
العاوم بين العرب و في القرن التاسع اذ کتدتېم في ذکر الشام ووصف عاستا وواصاوا 
هذه المصتفات الى اوا القرن الخامس عشر فنہم من اسع في وصغ e‏ 
اقتصر على بعض الفوائد فاو جع تكل هذ الا ثر امدونة في زمن لا عن ستة 
رون لانذهل الأداء من وفرتما ۰ والی قال ان كتية العرب في الابحاث الغرافة 
کا في غبرها من الفنون قد خلفوا فنا من الآلار ما لا جاريم في ڪارته غيرهم من 
2 وا ا قدرها وما کن العلاء ان 


كتمة العرب وجغرافة سور “o‏ 


لو تتعنا تاريخ المرب في الازمنة العريقة في القدم لوجدتاهم مزدانين بخلال 
فر يدة للضرب في البوادي وللسياحة في البلدان ٠‏ تصمح' سفر التكوين لوسى كلم الله 
فاه قد ذكر غير مر عرب البادية في اام الآباء بعد الطوفان مذ ايرهي الخليل الى 
يوسف السن وغابة ما ايستنتج من اوصافه ان المرب كانوا في ذلك الوقت ما عردهم 
التاريخ في الاجيال التابعة ٠‏ فانم يظهرون لنا كقوم رمل بقودون القوافل ويتجشمون 
الاسفار للمتاجرة وقد جعل الله في يدهم زمام حيوان صبور يزيد نفع على منافع اليل 
الطهمة ريد الابل العروفة يسفن البر ٠‏ وهذا الوصف لا مختلف ذرة عن احوال العرب 
فی کرور الدهور حی‌القرن السابع بعد البلاد حيث ترى قريش تتو قيادة الاقفال 
وتنار امير وتنقل السلع الى اسواق العراق والشام واليمن واليشة ومصر 

ولیس بين التاج ارحالة والغراني الخطط للملدان مدی واسم فان السعار يحتاج 
كالغرافي الى التلقيب عن أحوال الامم والامكنة الى ردد اليما فيتبصر في مرافتها 
ویدرس طباعها وبحت عن ٹروة تربتما وغاتما وطرقها وطواری“ هوائما من حر وقر 
وكل ذلك ياشره الرحالة لنفعته الخاص ة كا تولا الغرافي لنفع العموم ٠‏ ومن هنا 
تعرف ان درس الغرافية من اجع الوسائل وأكفلها بار بح في النجارة الواسمة 

وما زاد العرب نشاطاً في درس البلدان واعانم على اارصود الغرافبة التي 'خصت 
براقبتما طباعهم ٠ا‏ اتأحهم الله من الفتوحات العظيمة في القرنين السابع والثامن ٠‏ فان 
سلطتهم بلغت ما وراء البلاد التي اتصلت الما يد الاسكندر ذي القرنين فلا غرو 
انم حاولوا معرفة الاقطار التي جعلها الله في حوزتهم فاسرعوا الى تقو مها وتحديد 
تغْورها واستطلاع خواصها ۰ وقد ساعدهم عل ذلك ما وقفوا علببه من الصنغات 
الغرافة السابقة لعهدهم من اوضاع المنود والفُرس واليونان والرومان ما تقل انكثير 
من الى العريّة ٠‏ وكان المرب من أجدر الناس بان ينوا لملم الغرافية صرحا ساهتا 
منيا ما تور لديم من الوسائل الضامنة لباوغ هذه النابة الشريفة وذلك بان يضيفوا 
معاوماتېی الى معاومات اسلافهم ۰ وسوف نذكر سبب قصورهم من هذه البغية ا لى 


۳۹ المذا رات اللغرافة في الاقطار السورية 


تال البعض منهم من ذوي الدارك العالىة اسهماً رابحة من المجد فكادوا وزون 

بقصبة السبق في هذا الندان الليل 

وما بحب الاقرار به فضل كتمة العرب في وصف اللدان وتر يف ر وذلك 
مدخل العاوم الغرافة ومتدمتما يكي للقيام به ان یکون انکاتب باصر | مترو ا جسن 

مراقبة اأرنمات دون ان تا ج ای شي من الآلات ارصدة او من العاوم الاعدادة. 

فن ذلك ١‏ نهم احكموا معرفة اواسط آسبة فاصلحوا أمورا عديدة ما روا قبلهم 
البران MM‏ رامين كلامم على عواهنه ٠‏ مال ذلك ما افادتا الرومان عن الصين 
حدس وسمعا أا المرب فانم تفمّدوا ملكة ابن السماء بل بلغوا بلاد كررية ولمم 
ادركرا حدود المابان ٠‏ وقس على ذلك قارة افر يقية فان الرومان جعاوا الصحراء حدودها 
فليم يمرفوا ما وراء تلك الغاوز الجهولة ١‏ اما العرب فا نهم تجاوزوا تلك المدود وطافوا 
في مجاهل افر يتبة الى قلب تلك البلاد٠‏ وهم اول من ابجر الى جزيرة مدغسكار 
فعر فوا موقعها 

اما الغرافية العلمبة فان معلومات العرب فیا غصورة ية النطاق ‏ فان معرفنېم 
مثا لأعراض اللاد قد تعتبو! فبا آ۳ر القدماء فاابوا أو اخطأوا كا اصاب أو اخطاً 
اسلافهم . ام خوارطهم ورسومېم ية البلدان فاپا غريمة الاشكال سدة عن مظان 
ای (۱ وقد انت مہا الشرق مثا لاماونا فراجمة ( اشرق" : )١١١۸‏ وها ڪن 
دون ها معا ار قله عض ألوانه عن کتاب هة ة المشتاق في اخارای الفاق » 
ا الادريسي کا ری في اد خطرطات مک باریس العمومية. (E‏ اکم" 
وأتق ما وضعة العرب من ار انط فان البحر فسا مرسوم باللون الازرق وعاري الانمار 
بالاخضر (۲. واغرب ما في هذا الأر ان صاح سی بتصو یر سلس البال بتخطططات 


(Vivien de S* Martin:Ffistoire de l2 Jرiو اطلب تاريخ الغرافية لان مرتین‎ )١ 
Gtographie, 20%; K. Weule: Geschichte der Erdkenninis urd der geogr. 
Forschung, 129-126) 

) داچع 32-13 Bulletin de Académie d’Hippone, 1896-1898, Pp.‏ واشار 
صاحب ارط الى ادن باجم او دوائر عذهة 
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ا کا شیر الا الغراضوت الحدتون دعل أن ا هذه الب تة وزادوها 


E 
هذا وان ف رواا م واوصافهم تسيا مبالعات هر ا عکان ينبي على‎ 
حسث کات‎ N ۳ الا بعد اأرو ب والا ا د وهذه | التقصة ن‎ e الماقل ن‎ 


و و خد ا بن منم أفة الثقل 2 پروون ما سبق ااه غرهم 
جرفه دون الاشأرح الى الت ليف التي اوا عنپا ور غا خُدع | قاری e‏ ال رامد ي 
يعض الامور زوت لوجد أا اها راجعة الق ى ن الف نسخوا عن 
الان دون فرق بذ کر في الافْظ ig E‏ 
ا وغايته ان يران وله فضل تزألىغه على تا لىف من دمه » رکلامة م طوله 
جدیر بالاعتبار يوقفنا على طريقة بعض كسة العرب في مصتفاتہم الى زمن الولف ف 

القرن العاشر قال : 


اعلم الي اسست هذا إأكتاب على قواعد محكمة واسندتة بدعائم قوية وريت جهدي 
ااصواب . واستعنت بفهم إولي الالباب. . . فا و عابو اتغاقهم لبه . وما اختلفوا فيه نبذتة . وما م 
کن ل من ا والوقوف علي قصدنه وما قر ف فلي وم قله مقي اسندته إلى الذى 
د کر او r‏ زتموا. . ووشحته ٠‏ فصول وجد غا في خزائن اللوك 

وکل من سبقنا الى هذا الملم لم يسالك الطر بق التى قصدتما ولا طلب الفوائد التي إردةا ا 
عبداقه الحيهاني فاه ڪان ورزر امار خراسان وکان صاحب فلسفة وخوم رهه يمم الغر باء 
وام عن الممالك ود خلا وكف اساك الها وارتفاع اننا وقبام ااظلفيا 4 ذلك 
اى فتوح لادان ويعرف دخاها ويستقم ا الأجوم ودوران الماك .أ ور E‏ 
سبمه إقالم ا کر النجوم والهندسة وة دورد ما لس للعوام فيه 
فائدة وتارة ينت اصنام المند وطورًا بصف عاب الهند وجيت بفصل !خراج والرد وراه دک 
ازل جهولة وعراحل مهجورة وم يفصل الور ولا رنب الاجناد ولا وصف المدن ولا استوعب 
ذكرها بل ذكر الطرق شرة وفربا وشا ا وجنوبا مع شرح ما فيا من السهول والبال والاودية 
والتلال والمشاح والاعار وبذاك طال كتابه وغفل عن كار طرق ‌الاجناد ووصف المدائن الياد . 
واما ابو زيد الاي فانه قصد بكتابء الامثلة وصورة الارض بعد ما قس ها على مشر بن جز ٤ا‏ ثم شرح 


n 
فس ر‎ 


)١‏ واذار ذلك بالوان عختلفة الى طبقات المبال الميولوجبة 


٠ ۴۸‏ المذاكرات اللغرافة في الاقطار السورابة 


کل مثال واختصر ول بذ كر الاسباب الفيدة ولا اوضح الامور النافعة في التفصيل والارتيب وترك 
کٹیر ا من امہات المدن فلم یذکرها وما درخ البلدان ولا و“ الاعےال . الا تری ان صاحب 
ا یی ا 
من صائب ريي فان ريي ني من عور هذا انہر » فلما قرا كناب اعره الخروج الى بلخ . وام 
ابن الفقبه الممذافي فانة سلك طريقة أخرى وز يزكر الا الداثن العظى ول برتب الکو ر والاجناد 
وادخل ف یکتابه ما لا بابق به من اللوم رة بزحد في الدنيا وتارة برغب فيا ودفمة يبکي وحينا 
يضحك ويلمي. واا اللحاحظ وان خرداذبه فان کتابها ختصران دا لا صل مها ڪٿير 
فاندة 

م ماد الولف بعد هذا باسطر الى تبرنة نفسه من جنا السرةة فقا ل( ص ٦‏ ) : 

e‏ ق شار ولا نشرح ارا قد أفزذوه إلا عند الضرورة لد نیس حقوقهم 


ولا نرق من تصانفهم 
E‏ رى المقدسي نفسة e‏ انه « نتر جدا لا محصل 
منهۀ كثر فاندة » ينقل عن كل أقسة عراحله وتةاصےل ا عديدة دون ان یذ 


اسمهة وهو شعل بان الفقه فعلة بابن خرداذبه فبأخذ عله نصوصاً کشیرة ولا E‏ اسمة 
کار من ثلاث مرات مع انه بلومه لادراجر اساء عديدة في کتابه لا طائل تا 

وما أذ على جغرافي العرب ت م یکتنوا بوصف اد رما بل وسعوا 
نطاق علهم الى جغرافة الارض كلها باقا لها وقد جوا في ذلك . ری الموّرخين الدن 
ارادوا ټدو ین اخبار العام كله وال الك حعاء فكانت نتحة هذا العمل اہم ا 
Eh‏ وكذابقال عن بلاد الشام التي لا تشفل في تآلنهم الا 
مکا 6 ضما ولو قصروا الءظر الما وحدها لأ دوا حتوقها واستوفوا معانسا ولملهم فعلوا 
ذلك املبهم بندرة الكتب لتكون تا ينهم جامعة لشتات التاريخ ولوصف البلران 
ونحن مع إقرارا بهذه النفعة تتأسف على قله من موا في تمرف بلادتا .آلا تری معلا 
ابا الفداء وموطنة بلاد الشام او اجتراً بوصف بلاده بدلامن وصف کل الملاد لكان 
كتابة تقوم اللدان اجزل نع واكل وصق بجتوي من التفاصيل ما لا وى في غرم 
كا فعل اللمنداني في ۶ صفة جز رة العرب > 

وقد ب علبنا ان ررد هنا اخص الطوعات الغرافة لأا في القالات التااسة 
سوف فشر الا وات غد نها تحن ننذكرها مع مان خواصها وفضل اصحایما ٠‏ وقد 
|کتسب المستشرقون کر العلاء أذ ب ای اخ ص النصروص التاريحة 


كتبة المرب وجغرافية سوربة 


والغرافّة فنشروها وقربوا بنشرها مناقعها وادنوا مواردها بجث امكن المنتقد ان 
يتين ما تتضّنه من الفوائد والفرائد 

وكان الشرق حقيةا بان يوّازر الستشرقين بالعمل نكن اهل الشرق قد ناوا عن 
ذلك يما صرفهم في نشر التآليف الغرافية التدية الله الا القليل منهاءوهذه 
الطبوعات تفسها خالة من النظر الائتقادي لا ترى فيا شيا ما يدل على الحث 
والتنقي ر كاروابات المختلفة والقابلة مع النصوص التشابمة والنهارس الواسعة ٠‏ ولا فسني 
من هذا النقد طبعة صبح الاعثى للقلقشندي التي ابرزتما آنر ا الطبعة الخديوة وان 
كانت تفضل غرها من الطعات الشرقة في هذا الاب ٠‏ كن هة المستشرقن قد 
سدت هذا الخلل في ما نشرو م في الانية وفرنسة من النصوص ال إغرافئة 

وبين البلاد التي إصابت السهم الافوز في نشر الت ليف الغرافة بلاد هولئدة. 
فان هناك طبع ذلك الجموع الفريد في ثانية علدات العروف مجموع جنرافي المرب 
geographorum arabicorum)‏ iothecaاBib)‏ وقد قام بہذا العمل ر يل مام 
من کار الستشرقن احرز له بذلك دا اثلا آل وهو العامة دي غوی )4e 60e e(‏ 
احد اساتذة كاّة ليدنء وقد اودع هذا الجموع اجل المصنفات كالالك والمالك 
للاصطخري ولابن حوقل والسالك وال الك لابن داذيه وختصر کتاب اللدان لان 
الفقبه الممذاني وتاب الاعلاق النفيسة لابن رسته والتنده والاشراف للءسعودي 
وكتاب البلدان لابن الواضح اليعقويي ٠‏ وما سعى بطبعه داود موآر من اساتذة ية 
كتاب صفة جز برة العرب ٠‏ ولكل هذه الت ليف حواش,وتدييلات معترة وفهارس 
واسعة فضلا عن جداول وة للالفاظ الغرية والمغردات العويصة التي تفرد بها بعض 
الكتبة دون النعض ‏ وفي هذه الداول من الفوائد ما لا گر ومن شأیما ان تساعد 
على تأليف معجم مطول للفة العر ية يكون مبنبًاً ملىالنصوص القدية لا يكتني فيه 


صاحبة بنقل القوامس السابتة ) 
ومن افضل ما عني اسيو دي غوي بنشرم كتاب ‏ احسن التقاسيم في معرفة 
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الاقالي » للامام شمس الدين القدسي فان في هذا انكتاب من المحاسن ما لا تراه في 
يره لاسما في احوال الشام على عهدم اي في القرن العاشر ولدلك قد احا إن 
تکتب فه فصلا منفردا 


tt‏ المذاكرات الغرافة في الاقطار السورية 


ادى وجغرافيت سورت 
في القرن العاشر للملاد 


القدسي من افضل كتبة الغرافة بين قدماء العرب فشخذ کال رقنا على ما 
بلغ اولئك الانبّة من اتكال في هذا الفنَ واخص ما نطلبة منة المعلومات التى اثتها 
في کتابء عن سور وطنه کا عرفها في زمانه اعني في القرن العاشر للمسيح A ٠‏ 
حدا بنا الى ارصاد مقالة خاصة للنظر في تأ ليف 


الى وتا له 


س القدەی م وصف 2 لکت قوق ا تةدمة بوفرة 
ا وبجسن مال اله رى في عله طرقة ا عل ۳ غه في 
مقام دیع 

ولك سن الدين ابو عبدالنه عمد بن احد بن الي بکر الستاء ء حو السنة 471 
(4Y)‏ في الق دس ا دعي لذلك باأقدسي وهو الاسم الذي و ب4 
8 ف ما بأقي ٠‏ وکان e:‏ بارعا ف اشام وهر الدي ابتنی ممناء ۰ کا 
کا افادنا حفده اذ قال فيه ( ص CII» ۱۹١۲‏ 


« ل نکن ( ع6 ) على هذه الصانة حقى زاره ابن طيلون ( طولون ) وقد کان اف رن 
ونا استغارة الائط مل تاها فاخب إن تخد لمکا مثل ذلك ايا فجمع صاع الكورة 
وعرض علهم ذلك فقالوا :لا جمتدي إحد الى البئاء في الاء في هذا الرمان ا کر ل بنا ابو 
e‏ :ان کان عند احد لم هذا فندة ٠‏ قکتب الى صاب مى بيت ادس إن 
نېضه اليه .فلا صار البه وذ کر له ذلك قال : هذا ا هين علي بلق ا لجس الغلبطة . فصا 
و ا و ای ار و ا ی ور 0 ب ت عظيما ثم بى لبها 


ی وجغرافية سور ١‏ 


بالجارة والشيد وجمل کن کی ووا bs‏ يلوط ل شت البناء e‏ الفى 
کاما تقلت ترلت حقّ اذا علم إلا قد جلت ت على الرمل ت رکا ح ولا كاملا حیّ اخذت قرارها 
م عاد فبنى من حيث ترك کا بلغ البناء الى الائط القدع داخلة فه وخيط هة بوم جمل طل 
اللاب قنطرة فار اكب في كل لله تدحل البناء وتر الساسلة مل صور » 
تعاطی امقدسي في ف اول اعره التحارة وحم لدلك PEN‏ ار للدروس 
اإنرافّة. وكان يشمر في قلبه ميلا عظي الى معرقة البلدان وم بزل رقوى فيه ميل 
:ان اتقطع الى ذلك الفن بتامه فطاف كل بلاد الالام الله الا السند 
والاندلس ۰م اشر و اة ۹۸١‏ تصننف كتابه فاه كاله بعد ثلاث سنوات ١‏ اما 
سنة وفاته فلا تزا محجهولة وكذلك تفإصرل ترجته لا نلم منها الا القلدل ما اة 
عن نفسه في مط اوي کتابه الذي دغاة احسن التةاس في معرفة ة الاقالى 
وره ن البديهي, ان اتكاتب أحكم القسم الختص يلاد الشام مسقط رأسه 
فتوسع فه < و کل يستحق الئنا. 0 lاdتشرJ (Gildemeister) îl‏ 
ھ ان المقدسي قد امتاز ن ية ة اراب اوصاف الملدان بكثرة ملحوظاته وسعة 
نره (۱ ».وگال سیر نغر (Sprenger) jii‏ : ۵ لس من ساح ll‏ فی الملاد کا حول 
القدسي E EET‏ روی معاوما ته مثلهُ نظام ورتب “ “. وكذ اك العلامة 
(B. de em‏ ف ذافمة ا ٠۳(‏ وکل هذه 
الاقوال عبن الصواب. اا حسن الاساوب فله العام الال فه بن رصفاه السابقين 
والذین اتوا بعده' 2 ا بل زادوا تقهقرًا. ومن تصمً مكتاب القدسي استحسن 
َه فى الكتابة فاك لا تراه يضرف الى عام الاضافات النافلة والاستطرادات 
ازاندة کا فعل ابن رسته وابن الفقه وكذلك | يدخل في اوصافه تعداد الراحل او 
ميالع ا م مل شان ابن رداذه في تأ لله ٠‏ هذا فضلا عن حسن نظر 
واصالة رأي مع ما ىدى لوطنه ۾ من المت الواح دون ان پس حقوق a‏ ة اللاد 


—— 


و ف الل الفلطية إلامابة (143 .ص (ZDPV, V!1,‏ 
۴) اطاب الله الاسيوية (271 , 1879 )J4,‏ وكتاب بروکلان ف ات ارت 
(Brockelmann: Gesch. d. arab. Litler., I, 230)‏ ولاسما دة ة ال دكتور دې غوۍ 


على القسم الرابع من مجموع جغرافي المرب 


t۲‏ المذا كرات العراضة في الاقطار السورة 


وأ يستحة القار" فوق ذلك في مطالمة ا لىف القدسي حصه على سباق 
الاخبار وتنسق الاوصاف فترى الابواب متواصلة على احسن طريقة واضبط اساوب 
لا ښارقه هه في النظام وترتیب اواد على خلاف ما تری في کتب من تقدمة ٠‏ مثال 
ذلك انه في كلامه عن كورة اسر بن ج٬ل‏ قصتما حلب ٠‏ وقد احس بان القاری“ عرض 
عله في ذلك فسیق باارد على اعاراضه ما حرف ( ص ٠١١‏ ) : 

« فان قال قاثل :| جملت قصبة الكورة حلب وههنا مدينة على اسمها. فل له : قد قلا إن 
والدن الد ولا تور ان ل عت عل لاا وغاول الان جا 

الدواو بن الها وانطاكة ونفاستها وبالس وتمارعا | جنادا لمدينة خربة صغهرة .فان قال : هلد 
هذا التباس في شور از فاضفت ا فيل :اا وجدنا باصطخر مدنا عرقت 
جا وتبامدت هلها إستحستًا ما فعلناه ي والاستحان في علمنا هذا رجا غلب القباس 

وشي لعمرى خط عمودة ان لا یصف الکاتں الا ما رآ عات علا جری 
القدسي فزاد في اعتارنا مقاما ٠‏ وكذلك تراه نه القارى اذا ما احتاج الى وصف 
شيء م بعاينة ٠‏ مثال ذلك قول (ص ٠١‏ ) عن اليم * اما طر بق اليمن فلا اڪاد 
اضط مراحلھا کغرھا من اتکور غیر انی اذکر ما عرفت واجمل ما سمعت » 

اما طبعة هذا انكتاب فحسيًنا القول بان الذي تولى إعرها انما هو احد افاضل 
الستشرقين العلامة دي غوي ٠‏ وکان طبعها اوا سنة ۱۸۷۷ مم نفدت هذه الطبعة بعد 
مدّة فاضطر جناب ناشرها الى اعادة طعها فانحز العمل في السنة المنصرهة ٠‏ وفي ذلك 
دلل واضح على اقبال العلاء على هذا الكتاب وقلا تجد كتا علمنًا عربنا بجحتاج الى 
طعتين ٠‏ ومن عاسن هذه الطعة المستحدلثة ان صاحسما اثنت فما عدة فوائد جددة 
استة‌ادها من درسه لاص ومن ملحوظات العلاء فجاءت هذه الطبعة الثانبة غا فى 
امسن سواء كان لضط الن ١(‏ او لدقة e yT‏ 
الكتاب .فا ليت ادباء الشرق بجذونةفي طعهم للتآليف القديمة حذو المستشرقين في 
طبعاتهم فيخدموا العلم كا فمل تاشر جفرافة المقدسي 

ولكن دعنا الآن نواصل بجثنا في التأليف الذي تحن بصدده 


)١‏ قد ضبط جناب ال دكتور امم سَلَسيّة بلدة شرق مص بتشديذ الياء المتاة وعندنا ان 
الصواب كتابتا تخفيف الباء كا هو شائم في تلك اللهة 
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بلاد الشام على عمد المقدسي 


اول ما افتتح به القدسي كتابة نظ ر عوسي في احوال الشام وهذه القدّمة حسنة 
ااا ارلا ان الولف افقدها شا من فواندھا بزخرف سجمها. والاولی بثل هذء 
ادمات العلمة ان ا (سد اجة وکلام عرد عن کل تصنع ئلا جد الفكر عن 
الحرهر فنصرف الى الاعءر اض لاسما اذا ا الكتبة في السجم وتجاوزوا الحدود 
کا فعل این جار ٠فدونك‏ ما كتب القدسي في وصف الشام ( ص :)۱١۱‏ 


( اقلم الشام ) جليل الشأن دار الييّبن. وم ركز الصالين . ومعدن البدلاء . ومطاب النضلاء . 

به القبله الاولى . وموصعم المحشر وااسری والارض القد سة وار باطات ت الفاضلة والنغور الايلة والبال 
الشر بفة وماج ابراھم وقاره ودیار ابوب و وعراب و واه وعجائب ا 
وتربة e‏ وامه ومولد ا وده و ر بة طالوت وره ول الوت وي وخب 

ارا وحده ومسید اوریا وبته وفبة مد واه ویره موی ود ی وحراب رک ن 
ومعرك بجی ومشاهد إالائياء وقرى ايوب وشازل يعقوب والمسجد الاقمى وجبل زيتا ومديشة 
عکا ومشهد صد يقا وقار مومی ومص ج ابر اهم ومقارته ومديلة لان وعین ساوان ووضع 
لقان ووادي کنعان . ومداتن لوط ا انان . i‏ به دمشی ت إلدنا ET‏ 
الصغرى . واارمله ال وخەرها الحو اری وایلا الفاتله E‏ المعروفه با رخص وطیب 
المراء . وجبل بصرى وكرومة فلا تى وطير بة الايلة بالدخل والترى مم البحر جذ على طرفيه 
فالحمولات فه اله ادا ومحر ااصبن ١(‏ ل بطرفه الاق ۰ سهل وحل واغوار واشاء 
واليادية مى مومه کاازقانی . فة آل ټماء. وه ممأادن الرخام وعتاقر کل دو|ء. وار و#ار 
ولباقة وفقهاء وکتاب وصتاع واطباء » 


فترى من هذا الوصف ان بلاد الشا م كانت وقتذر نة محصولاما مره بتجارتها 
تر نا المدن العاءرة والدساك الخصبة م تزل بحسن موقعها وعظم شاا على ما كانت 
عليه سابقًا ( اطلب اشرق )٠١١:٠١‏ فتحفظ مقاءا الخطير بين الاقطار 


س 


)١‏ بقصد ببحر الصین بجر قلزم کا سترى 


4 الذاكرات الغراضة في الاقطار السوربة 


مشحونة بالدار الراسعة وانازل العامرة حتى يكاد الناظر يسهو علا لكثرتما .قال 
المقدسي ( ص ٠٠١‏ راجع اتا ۱۷١‏ ) : 
« وني هذا الاقام فری اجل وکر من اکان مدن الريرة ( ١‏ شل داریا وبت لميا 


وکفر سام وکفر سابا غبر اا على روم القرى معدودة فيا وقد قلنا ان ننا موضوع على 
عازف » 


وكان حاحب هذه الاسطر قد ألق بوصفه للشام خارطة کا فعل بائر الاقالم 
اأ ان هذه الارطة م تنشر بالطييع فلا وسعنا الحكم عنما لنوجه اليه الا 
اللوم كفعلنا بالخوارط التي رسبها كشة العرب 

وبعد هذه القدّمات ترى ااقدسي يستقر يكر الشام واحدة واحدة مباشرة من 

ية الال وهو ها ست : :نسر بن م حص مم دمشى خم الاردن ثم فلسطين م 
الرا5 ٠‏ وهذه الكور توافى اللمسة الأحثاد الي ا انشام ف اول 
الفتح الاسلاي . ٠‏ والكورة الاولى اي قأسر بن قنطبق ولالة حاب الالة تقريا. 
لکنا لا نهم کف استطا اع القدسي ( ص ٠٠١١‏ أن بدخل فما جوسئة الراقعة على 
اف مت اغات رق حرق قن ولل النساخ تصر فوا بتقدے عض الاسطر 
او تأخیرها ر الآرب ٠‏ كررة الأردن فكانت تشمل فى حل مدنا طارة 
وقدس وصور وکا وکال و واذرعات وذلك ما واف من الحائنا الطالة 
كل متصرفة عكا وقسما من متصرفة اباس رقايقامة رر ر ا 
ما كررة الشراة فان القدسى ( ص ٠٠١‏ ) قد جعل « قصيتها صر ومدنما مأب ومعان 
وتىوك وأذرح وول ومدان٩.‏ وصفّر هذه هي الد نة ف التوراة كان موقعها ي 
بحبرة لوط وقد استولى علمما الراب منذ زمن طويل وسنعود الى ذكرها ٠‏ هذا عصل 
تقسم کرد الشام كا كانت في القرن العاشر 

وها ن ریک كورة لاری ما بول القدسي فما . قال عن حلب 
(ص :)۱١١‏ 

« وما حلب فبلد فيس خفيف حصن وف اهلها ظرف ولمم بسار وعقول مبني بالحجارة 

عامس . في وسط الباد قاعة حصينة واسعة فيا ماء وخزرائن الساطان . وا لامع في البلد . شر مم من حر 


)١‏ بريد جزيرة المرب كا ارتأى بصواب المسيو دي غوي 


القدسي وجغرافة سورية 8 
وق يدخل إلى البلد الى دار سيف الدولة في ثباك حديد والقصبة ليست بكيرة الان جا 


مستةر السلطان لها سبة إبواب باب حمص باب الرةة باب قار ين باب اهود باب المراق 
ات س باب انطاكة وباب الاريعبجن مسدود » 


وکانت اطا كة فى | فام القدسى قد تحت عن رتسا السابةة بعد تقدمما على 
کل مدن یکتني اکا دذ ها دون وصفها| ٠‏ وعلى لاف ذلك 
حص فانم كانت الت نصدا واف من الفخر قال القدسي في تعریتها ( ص ٠١١‏ ) : 
« مص لس اشام ااا ا ا من خارح اکر رم 
من ا ٠‏ اتا ڪر و و روا ا ية لوا منوا 2 ا 


9 نصح واا e‏ الاختلال الى الراب » 


واوح من قول امقدسي ( ص ۱١١‏ ) ان تدص کانت بعد في عهدم عى حالة من 
العمران « قرية من الءادبة رحة طبة ٠٩‏ وهاك وصف دم شق قال ( صر ١١٠و١١٠(‏ : 

« دەشقى ه مصر ( ۲ اشام ودار الاك ام بي ا وم فصورم وآ ثارم. pel‏ حشب 
وا وا کی و ا ا ا و ری ل ول اد 
مرف حسن وهو بام قر خرقته الاحے ار . واحدةت به الاش ار . و کرت به الأمار. 2 
رخص اس مار. و واضداد لا تری احسن من جاماخا ا من قارات ولا احم شش 
هاا . الذی عرفت ٠ن‏ دروجا باب الابية باب ااصفير باب اآكهر باب الشرق باب توما باب 
ار اب | E i‏ ٠وش‏ ظة .غر ان ف هواتها ببوسة واهايا غاغة وغارها تغهة ولوا 
اة ودازا ةة E‏ غامّةَ وا ازها رد رااش ها ته کون غر ت فرسخ في 
مله لي مستوی » 


م بردف القدسى كلامة ودف الاح الاموي الثهير العدود كاحدى عجا ب 
الدنا . ووصنة اقدم ما ورد النا في ذلك البناء العم واولا طول لائشناه هنا وهو 
يرقا محاسن ذلك العمل الل ورونقه البهي قبل أن 'يصاب ثلاث صاب الريق 
وحن نكتفي بذك رواية نقلها نقلها الولف عن تسه حیث قال ( ص ٠١۹‏ ) : 


« قات 2 ا ا مم الوليد ( ٣‏ حث الق اءوال ااسلمين على دە شق ولو 


و e TT‏ واغاذرة a ES e‏ 
العراق او العراقأن» ۴) هو الوليد بن عبد اللك 


٦‏ امذاكرات الغرافة في الاقطار السورة 
اصرف ذلك في مارة ااطرق والصانم ورم الحصون آكان اموب وافضل . قال :لا تغفل بني 
ان وقق وکشف 4 عن ار ل ولك ا رآی الشام اد 2 ورآی فيا بيا 
اشفاهم به ا احد الد نا آلا تری ار“ عبد اللك لا رآى ءظم فة ت القمامة وما 
e‏ قبة على ما رى » 

وهو قول جلمل يدل على ما بان فن اليتاء والمندسة في بلاد الشام بين اهل 
الذمة 

اما المدن الساحدّة فانما على ما ظهر كانت قلي الشان بالسبة الى هص ودمشقى 
فان القدسي لا یکاد بزید على ذکر اسماثہا حیث قال ( ص۱۹۰( :” صیداء وروت 
مدينتان على الساحل حصنتان وكذلك ان آلا اها اجل »۰ بخلاف e‏ فاا 
انت ى ذلك اههد دة عارة وة الا اتا من غلال ن رة الى 
يدعوها الولف د معدن الاقطان ».قال ( ص ٠١١‏ ) : 

» ومدينه بانياس مل طرف اللو له وحر اسل ارخی وارفق ٠ن‏ دمشق والہا اقل | کی 
اهل غور أ أخذت طرسوس وزادوا فا وهي کل بوم في زيادة لمم نمر شدید البرودة رج 


من تحت جبل الج وینبع وسط المدنة وي انه دمشق رفقة باهلها بن رساتنق حلله غر ان 
ماءها ردي « 


ومن الدن الى افاض الولف في وصفها طبربة وكانت اذ ذاك اعظم خطر امنا 
اليوم مع انطاق وصفها احا مع وضعها الال J‏ ( ص :)١١١‏ 


« طبر ية قصبة الاردن وبلد وادي كنعان موضوعة بين اليل والبحيرة وهي ضيقة كربة في 
الميف موأذية . طولما حو من فرسخ بلا عرض وسوقها من الدرب الى الدرب والمقابر على المبل . 
جا خاي جا مات بلا وقد ومیاضر ER‏ والامع في ااسوق كر E EE‏ 
الى صلى اساطين حجارة موصولة . ويقال « اهل ان هری رون ورن ورن 
وشهر ن شاقفون وشهر ین عراة وشهر ن بز رون وشهر ين خوصون » ٠‏ يعني برقصون من 
کٹرۃة البراغيث ويا وكون النبق وبطردون الرنابير عن اللحم والفواكه بالذاب وعراة من 
شداة لر وعصون قصب السكّر ويخوضون الوحل . واسفل البحيرة جر عظم عليه طربق 
دمسق وشرجم مہا علي با يدور فرى تخل رالسفن فيها تذهب وتي“ وماء المامات والدواميس 
ايها لا يستطيبا الفر باء كثيرة الاساك خفيفة الماء والمبل مطل على البلد شامق » 


والجسر الذي يذ كه اتكاتب ليس هو على ٠ا‏ نظن جر الجامع الذي رى 


القدسي وجغرافية سورية ۰ 


الوم ت تری بقااء عند مخرج الأردن من بجيرة طبر 
وكان اكير من جسر الجامع واقرب من طبري ٠‏ ويتضح من وصغ ل 
من دمشق الى طبر كانت تقطع ذلك الجر مارة بأفيق سو اء ونما بريد واحد 
(ص۱۹۰) وھکذا کات تسل الواصلات مع طبر دون عطفة جسر المجامع ٠‏ وهذا 
ما مجحملنا على محخالفة رأي المسيو دي غوي الذي ارتأى ان اسر المذ كور هو جسسر الجامع 
( ص ٠١١‏ في الاشة ٠)١‏ ويرخذ ايض م نكلام التدسى ان ملاحة بجبرة طإرة 
کانت ذات بال وان انکورة کانت في نو وعران۰ اما الوم فلا تکاد تری على بجارة 
طرة سوى قوارب قليلة ٠‏ والامل معقود بان سّة الديد المي دة سوف تعيد قر ي 
الى هذه الحال حركتما السابقة وتقدما 

ثم اتبع الولف وصنة بذک بلاد فلسطین وقد قدمنا فویق هذا ریف عکا 
ومسناها الخطير اإشابه بجسنه ممنا صور الذي رصن ما يلي ( ص ۱۹۳) : 

« وصور مدية حصنة على البحر بل فيه دحل الها من باب واحد على جسر واحد قد 
احاط البحز جا ونصفها الداخل حيطان ثلاثة بلا ارض تدخل فيه المر اكب كل ليلة م تحر 
إاساسلة الى ذكرها محمد بن الحسن في كتاب الا كراه ولمم ماء يدخل في قاة معلقة وهي 


مدنة حابلة نغدسة جا صنائع ولم شان و ا ووز 2ه خليج واذلك قال « عکا حذاء 
صوزر إل انك تدور » يعي حول اء« 


ول يكن الولف لبنسى وطنة بيت القدس فافرد له وصنًا مطولا يستشف من 
وراه ح الكاتب لسقط رأسه ٠‏ واورشليم كانت اذ ذاك كا هي اليوم مدينة معترة 
ولذلك احينا ان تقل قسما م نكلامه ‏ ولس شاهد ادل على فضل المقدسي من هذه 
النقولات التى نتا في كلامنا مع حسن بيانها لاحوال الشام في عصره. قال بعد ذكه 
لارملة قصة لاد فل طین ( ۱۹۷-۱۹۰ ) : 

« بست المقدس لىس في مداثن اکور آکبر منھا وقصبات کثیرة اصغر مها کاصطحر وقاین 
E‏ الرد E‏ وقل ما ت و ا بن قاضي 
تر ان مولا انقن ن اا ولا اعت ن الا ول 2 ن الیش ہا ولا اناف من 
ا والیھا قل کل لنب U‏ من غر ب . ly‏ 


۸ الذا كرات الغرافة في الاقطار السوره 


ممجاس القاضي ا لحتار اني جى ابن جرام بالبصرة فجرى ذكر مص الى ان سثات : إي بلد أجل 
فلت : باد . قبل : فاجما اطب . قلت : بلدا . قبل : فاا افضل . قلت : بلدنا. قيل : e‏ 
قلت : بلدنا . قل :فما کار خەرات . قلت : بلدا . قل . فاا کڪ بر . قلت بلدا . تمت 
اهل ا مجلس من ذلك وڌل ا رجل محصل وقد ادعت )ا لا قل ت وما مناك 
کہا حب النافه ٣‏ الحجأج. ا i:‏ قولٰي » احل » فلاا بلدة ممت الدنا والاترة فن کان 
من أبثاء الدنا واراد الأخرة وحد سوقها. ومن کان من ناء الاخرة قدعته نفسة إلى نممة الدتا 
وجدها. وام طيب الهواء فانة لا م رده ولا اذى رها . واماً الحسن فلا تر احسن من 
بیانعا ولا انظف مہا ولا اتزه من «سجدها . اما کار اخيرات فةد مع الله تعالی فھا فوا که 
الاغوار والس سل والبال والاشاء التضادة كالاترج واللوز والرطب واللوز والتبن والمور 0 
الفضل فلا تما عرَصة القيامة ومنها ا حشر واليها المنشر. . . فتحوي الفضل كله . واما الك فاخلائى 
کم ترون الها فاي ارض ر اسع e‏ ذلك واقر وا به » 

يلي فلسطین ذکر ألكورة السادسة وهي كورة الشراة دعبت بذلك باسم جيل 
الشراة الذي م بها ٠‏ وقد سىق انا في احد اعداد الجرق الاخبرة ٥۷۷:1١(‏ ) ما 
اكتشفة في تلك الهات الد كتور اويس موسل وها تحن شت هنا ننا ما جاء 
في تا ليف المقدسي عن بعض بلدايما قال في وصف صر الى اشرا نةا الى موقعها 
جنوي جارة ارط في موقع تىف ارته على لی کل النلاد ( ص ۱۷۸ € 

ص 4 س م 

الفردوس الاعلى . وذلك انه بلد قاتل الفر باء ردي الماء وءن ابطأً عليه ملك الموت فار حل اللا . 
ولا اعرف في الاسلام لها نبرا في هذا اباب واقد رأيا بلداتا وبية وکن لس کپذه اهلا 
سودان غلاظط وماوؤها م وا جم إل اسما البصرة الصغرى والتجر المرم وي عل البحيرة 
المقلو به وف ة مدان لوط راغا نحت لان إهاها م یکونوا بعملون الفا حثه وا لال ملعا فر ية » 


ودونك ما کت عن ماب ( ص ۱۷۷ ): 

« ماب في الحبل كثيرة الةرى واللوز والاعناب قر ببة من البادية ومو تة من فراها وم قر 
حعفر الطبار » 

ومو نة ER‏ حو اربع ساعات جنوي انكرك. 
وهذا دل على موقع ماب ا لكنة غي ركافر للحكم البات في ذلك کا سبق لما القول 
لر ق (۰ 04۰:1 a.)‏ الک رك وان التدسي [ بار اسيا ولا دفة واحدة 


mm 


١‏ اي رجل من بات المقدس لاس هو الولف 


القدسي وجغرافية سورب ۹ 


بخلاف ماب الى يكرر اسها ومدها كمکان ذي شأن وما ادرانا ان انكرك قسها 
ا ا کو و ان ا 
(Xap 4xpmf) lı ga 1‏ 

ولاست ا وحدها التي باد رها في تلك الناحة الي كانت ك عامرة ف 
نام القدسى ٠‏ وما كه أذرح الشيرة عمسكرها الرومافي وفيا جرت حكومة 
a‏ اعظم حوادث الدولة الامو (۱ ۰ وبقمت آذرح فی مقاما الصالح الى 
القرن الثاني عشر وهي البوم خراب وقد زرا بتاباها في شهر آب من السنة ٠١۹٠۰١‏ عند 
رحوعتا من وادي مو سی ومد نة ارا ا تي کان اراب اسول علا قل عهد الوأ لف 
بزمن طو يل فلم بتعرض لذ كرما 


+4 


قد تبعنا المقدسي في تعريفه لاعظم مدن الشام الباقية في زمنه طبتا لاوصافي_ا 
الطبيعبة وتقاسيمها النظامة ٠‏ ولا نشك ان القارى" قذر الكاتى قدره ما نقلنا من 
نصوصه المتعددة ٠‏ وه كا تر ىكافة لنجعل له ماما متارًا بين ارباب رسوم البلدان . الا 
للىقدسي فضا آخر ما القھ ہہذا القسم وهو فصا على دا « حمل سوٴون 
هد۱ الاقام € واودعه عد ماحرظات تعر ف جغرافة الشام الطبيعة والاقصاد ت 
واللسلة وف هذا الفصل اتا معلومات ای ف اأمادات والنقود والاوزان والکایہل 
ومال اراج على مقتضى عادة كل كورة ٠‏ وعندنا ان الولف بظهر في هذا النصل من 
ازا الفنبة وحسن النظر الغرافي الذي برق متام بين ادكتبة وله من الماحوظات 
ما لو كتب في زماننا لنال يسه .انكاتب ثناء ٠‏ وهو القسم الذي لاجله رطرى" 
الستشرقون عل المقدسي وتوت (. فن ذلك ما رونا عن في تقاسي بلاد الشام 
ما دشهد له قوب العقل ودقة النظر ٣(‏ 

۹( راج مقالاتنا في اخار الف ماو ıة (Etudes sur le Calife Mo‘awia)‏ 

Von Kremer: Culturgeschichkle اطلب تاريخ الاداب الشرقة لفون ر ر‎ ) ٣ 


Ii, 429-433)‏ 
)۴٣‏ وقد نقل مع هذا روابات ضعيفة وعزاعم غر يبة تجدها في غيره من الكتبة كابن الفقيه 


0٠‏ المذا رات الغرافة ف الاقطار السورة 


والکاتی بفتتح کلام بوصت د الحو ف بلاد الشام کا کان حقيعًاً به ه قال 
( ص C۹‏ 

« هو اقام متوسط المواء الا وسطة من الشراة الى الولة الاش والتيل والوز والنعيل 
وال ا ان ا لمكم ونن بارا : تری هذا الوادي . قلت : بلى . قال : هو يح الى 
الخجاز م برج الى البمامه مم الى ان وهجر م الى البصرة ٤‏ م الى بداد م يصعد الى مسرة 
الموصل الى ارفة در وادي ار والنذل واشد هذا الاظلم ردا بعلبك وبا حولما. . ومن امثاهم 
فيل لمرد : اين نطلبك . قال : بالبلقاء . قال :فان لم غجبدك . قال : بيك بيتي : وهو اقلم ميارك بلد 
اارخص والفواکه والمالین > وکالما علا من * نحو الروم کان كاعر اوڅارًا وابرد هواء 
وما سفل منه فان افضل واطِب وال" مارا واڪار غخیلا لس فيه ١(‏ خر دسافر فيه » 

وهذا القول الاخير غاب في الصواب فان المقدسي ل يكن ليصادق على مذهب 
اسطرابون ومن لخدا دوه ا العاصي عکن رکر به على الاقل من انطاكة ٠‏ وهو زعم 
لا صكة له حت مع حص انكلام وتخصيص بهذا التسم الصنير فا نا قد متنا بسنا 
الاس اد مسرا ف وادې العاصي من ع انطاكة وت ٭ بصلح رور القوارب 

ومن الظواهر ال وة التي ذكما امقدسي الندى في انحاء اشام وخصوصا في بمعض 
جهات فلس طن فقال ( ص۱۸۹) يتزل على فلسطين في كل ليل الندى في الصيف اذا 
هبت انوب حت بجري من مزاريب السجد الاقصى » ٠‏ وما رأاه بالمیان آنا تا في 
دثبان بين الکرك ومادبا في شهر آب سنة ٠۹٠١‏ تحت ظل السماء فلا قنا صاع 
شعرنا بالندی قد بل اغطتنا حتی امک عصرها لو شنا ومشل هذا الندى سقط في 
الناصرة من مل اللسل وف بز زا في تاحة الكورة ( ليثان) . ٠‏ ووفرة الندی کا هو 
معاوم من الإركات التي يستدرها الناس من الما وعد ہا آلکتاں الکرےکالغٹ والمطر 

وقد اعقب القدسى كر الظواهر ار هة بوصف التجارات اي النلات الم ادرة 
من الشام ٠‏ وفي ا واضح على تقدم التجارة والصئاعة في ذلك العهد كا 
يشهد على كثرة تلك الصادرات وها (۲ .وها تحن نورد كلامة لفائدته ( ص ۱۸۰ 
(1A1‏ 
ومظم عدد الغرافيون من ذلك قول (ص ۱۳٤‏ ) :« سل ابن الاس عن المزر واد قال 5 ملاك 


وکل بقاموس البحر اذا وضع رجاه فاض فاذا رفع رحله غاص إلاء » 
)١‏ اي ي اقلم الشام 


۴( راجم ف مرق (۸ :۹11 ) مفالتنا في نجارة سواحل سورية 
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القدسي وجغرافة سور 


oإ‎ 


« والرجارات به (اي الشام ) مفيدة 'براتفع من الفلسطين الزيت والقطين والز بيب واخرنوب 
واللاحم والصابون والفوط . ومن بت المقدس إلين والقطن وزيب امينوفي والدوري" غاية 
وافاح وقضم قر يش الاي لا نظير له والمرايا وقدور القناديل والا بر . ومن ارجا نيل غاية . ومن 
صغر وبيسان النيل والتور. ومن عان ابوب واغرفان والسل. ومن طبو ية شقاق امارح 
والكاغد و بز . ومن قدّس الثياب المبّرة والباسبة والبال . ومن صور السكر والخرز والزرجاج 
الحروط والمعمولات . ومن ءآب اقلوب اللوز. ومن بيسان الرز ٠‏ ومن دمشق المصور واللمسي" 
وديياج ودهن بنفسج دون والصفر بُأت واآکاغد والوز والقطبن والز ببب . ومن حلب القطن 
واتياب والاشنان والمغرة . ومن بعلبك اللابن . ولا نظير لقطبن وزيت الانفاق وحوارى وبازر 
الرملة ولا لمنقة وقضم قريش وعينوني ودوري وتریاق وترذوغ وسح ست الق دس . واعلم 
انه قد اجتمع بكورة فلسطين إربعمة وثلاثون شيا لا مجتمع في غير ها . فالسيع الاولى لا توجد 
إلا جما والسيع الثانبة غر يبة في غيرها والاثنان والمشرون لاتجتمع الا جما وقد يتمع اڪ رها 
في غيرها شل : قضم قرش والمنةة والبتوني والدوري وانجاص اأكافوري وتين السباعي 
والدءشقي والقلقاس والجميز والرنوب والمكوب و اللاب و فت :الک والتةاح الثايي 
وارب والزيتون والاترج والنيل والراسن واتدارنج والاغأح والبق والجوز واللوز والمليون 
والوز والسمای والکر ب والكاة والترمس والطري واثلج ولبن الوامس والشمد وعب 
المامصمي والتەن التمري « 
وكذلك عدد المادن الثامة وتعداده مم لشرون الصناعة في زمانه ٠‏ قال 
) ص (IAL‏ 
« بو (اي اقلم الشام) ممادن حدید في چال بيروت وجاب ءفرة دة ومسان دوغا وبي 
جال حمر يمى تراجا الصمغة وهو تراب رخو وجبال بيض نسمى الحوارة فيه ادى صلابة 
بيض به السقوف ورطين به السطوح وبفلدطين مقاطم حجارة بيض وممدن لارخام بيت جبريل 
وبالاغوار معادن _كبريت وغيره . ويرتفع من البحيرة المقلوبة ملح مثور وخير المسل ما رعى 
السعتر بابليا وجبل عاملة واجود المري ١ا‏ تمل بارعا » 


وهذا التعداد یدل کا تری على فقر بلاد الشام بالعادن كا اشرنا الله غب عة ١(‏ 
حى الاستار قال ( ص )۱۸٤‏ : 
« ومیاه هذا الاقلم جبدة الا ماء بانياس فانه بطلق وماء صور مر وماء بيسان ثقيل وباء 
ألرمله مري ومأء ئايلس حشن وني مء دەشقى واا اد حسونه وفي المواء اد دىوسە ( 
ول يسه الولف عن ذكر امات طبربة العدنبة وحأمات اة (۲ قال (ص٠۸)‏ : 
)١‏ اطلب في کتاا تسر یح الابصار ( ۴ :۳۰۷ ) مقالتناً ني ممادن لبنان 
)٣‏ في وادي الەرموك 


r‏ الذأكرات ال إنرافية في الاقطار السورية 


« وبطر ية مين تقل تة اڪر امات البلد وقد شق الى کل مام لپا عر فبخاره 
مي ابوت فلا بجناج إلى وقد وفي ابت الاول ماء بارد يرج مقدار ما يتطهرون به 


ويطاهرهم من ذلك ا٣ء‏ وني هذه آلكررة ماء مسحن يسبى الحمة حار من أغقنل فه. الاثة 
ايام م افتسل في ماء ار بارذ وب جب او قروح او اسور او اي مله تکون براً باذن الله » 


ومن غریب ما روا ( ص ٨۱۸١‏ في تجاري الانپار قو عن بردی عند خروجه من 
دمشی فزعم « ان يلقم قسمين بعض يتبكر حو البادة وبمض ينحدر فلقى نهر الأردن » 
ويديعي ان نہر بردی لیس هو مط من سواعد الاردن ۰ ومن مز اه اطا ( ص 
(IAL‏ ان في جار لوط حباآا. ٠‏ وهو رأي تفرد به المقدىي ولا اصل له وكدذلك 
يستي بجر القازم « بجر الصين “ ويطاق الاسم عينة على خليج المجم وني قواه ديسل 
على اتساع نجارة الصين في زمانه وشبوعها في مدن بجر القازم الساحلة ٠‏ اما ابال فقد 
وا القدسي وصفأً با غير واف باأرام . ا قال فی لبنان ( ص 4l C(YAA‏ « کشر 
الاشجار والهار المباحة “ ثم ذكر عباده ٠‏ واوح من قوله فه ان جنوب هذا الل ا 
یکره ن ماهلا على عهدم 
فيرى القرأاء من هذه التفاصيل سبب اعجاب المستشرقين بتأليف المقدمي فيا 
لست کان وجك له الائ محل ق شهون الاحاث الغرافة کان هذا 
العام اصاب ترقا ءظما اا ا اغلب الكتمة الذين جاؤوا بده كانوا دون اللهم 
ال الشريف الادريي 

وما استفاده" قاری ابا من ھے دا اامحٹ کا نظن انه ری ما طا رأعلى لاد 
الشام من تلات واختلاف الاحوال في اطوار التاريخ و ما بريد ويامو ومنمسا ما 0 
تصن وهار على حسب کوارٹ الدهر ٠‏ وهذا اوح من درس كل الكتبة ارافان ٠‏ 

من العرب فا نهم وان م يبلغوا شأو القدي الا ابم ترکوا نا معاومات مبنة ودي 
بثا الى معرفة E‏ ما ی فا م ن الاجر بات ت ف نظاہا وماس مها 
تارتم وة امورها ما ستفید من ه ارخ لاستطلاع احوال البلاد وادراك الوادث 
ا 


بلاد سوربة في القرن الثاني عشر ۳ 


لاد سوريت في القرت الثاني عش 
وفع ارواية ابن جير 


۱ 


تعر یف رحله ابن جير 


في السنة المجر ب ۷۸ الموافقة لسنة الملاد ٠٠۸١‏ اعنى سنتين قبل فتح الساطان 
صلاح الدين للقدس الشر يف حضر من الاندلس رحالة مسلم ليزور بلاد الشام. 
وکان السائح الومأً اليه یدعی باي السين كد بن اد بن جير اتکنافي (۱ .کان 
تقد في بلاد المغرب والانداس المناصب الشر بفة وتةلّب في الاعال الشفة٠‏ فلا عاد 
ای وطنه دون اخبار سفرم الى الشرق (۲ .وهذه خلاصة رحلته :رك ابن جبير 
البحر في سبتة مقلع الى الاسكندربة على مركب للجنويين فر على جزيرة سردانية 
فصفَلة فجز رة اقریطش وبلغ الاسكند رة بد ٠٠‏ بيا م طاف الصعبد ومال الى 
عيذاب فطع جر القازم الى جدة وسار منها الى مة فام فريضة الج ثم زار المدينة 
ورحل منها الى العراق برا فوصل الى انكوفة ومنها الى بغداد. م كر راجا الى المغرب 
فر بلول وبلاد الزيرة الى ان بلغ منبج فدخل سور وزار اوا حلب مم وادي 
العاصي م دمشق وصور وعكة ومنما ابجر الى الانداس على احدى الراكب النوة 


) W۷. Wاع1٤( من اح مطالمة ترحجة أبن جبير باللفصيل مله جقدّمة الملامة ر بت‎ )١ 
الذي تول طبع إسفارم وبقدّمة المستثرق الفاف-ل دي غوي الذي جدّد آخر! طبع هذه الرحلة‎ 
(C. Schiaparelli وال اءداد صفحاعا نش . ولیراجم خصوصا ما كشبه عنه الملامة سکاپارني(‎ 
الذي نقل رحاتة إلى الايطالية وسنعود الى ذكر ترحجمته . واطلب ايضا ما كنب المغري عة في‎ 
1 ج اب‎ 

۳ مم عاد ابن جير الى انحاء الشرق فزارها ثلاٹا کک ل برو في کتابه فر اخار رحلتہ 
الارل 


4 امذاكرات اللغرافة فيالاقطار السورية 


ولا نتعمّب آثار ازاف في کل رحلته بل كتفي ا كتبة عن سورة التي علا 
مدار كلامتا ٠‏ ووصفة ما دشغل في الكتاب نحو ۷١‏ صفحة وحن نقصر درسنا على هذا 
القسم ققط فنبين خواصهةُ وفرانده .وقد صرفنا اله به نرا بعد القدسي لان ان اکا تین 
بوا ظا في کلامېما عن سور لا كاد جمعهما غار وحدة اأوضوع ٠‏ ون الول 
کا سبتق القول وطنبًً وکان ابن جبير اجنيا غريب .كةب القدسي بصفة جغرافي مدقق 
اا ابن جير فاته يكنب كتابة الرحالة الذين يدون كل يوم ملحوظات في عفظت كا 
ارت فه وعلت في قابه ۰ وقد اختلف ایض انکاتبان في اساوہما وغاتما ولذلك 
تمد تعرينهما لبلاد الشام متبايتا وينسا نحو القرنين ٠‏ فان القدمي يتصد قبل كل من 
الافادح والتعليم ا ابن حبار فانه یتوخی من کتابته محة القراء ء وارویح 
> وكذلك جد الاول كشر ااتدفرق عا لاضط والايجاز . ٠‏ على خلاف الثاني 
IS‏ او يقضي عليما بخطة معاومة قارا 
E:‏ تفاصل رحلته ما عا ننه ولسمعة ورا ادج وصمه ۾ بالاخبار وا لاجر ات الي رت 
بان رحلته او نقلها عن الرواۃ > کا فل بذ کر صلاح الدين (ص )١١٠-۳٠١۰‏ .فان 
يروي عله امور | بافتة حن ذلك اللاك العظم الى و ا 
وکلا الکاتين يدعي مع ذلك انه لا پروی غبر ما سهد ه بالعان. ٠‏ على ان القدسي 
يشمل في وصفه كل احاء سورلة ينما يقنصر ابن جير على ذكر الامكنة التي احتأها 
في سفرته وان كانت تلك الامكنة لست قليكة لأن الحالة فد نفد معظم مدن سورية 
الشهارة في زمانه الهم ا جهاٽ فل طن وریا زاد في اوصافه أدن الشام امور 
وفواند جغرافىة فاتت القدسي او ضرب عا صفحاً 
وما نهنا اله الواطر في كتاب القدسي فانتقداه عليه استعالة احا السجع في 
اوصافه ۰ لکن المقدسي ف ذلك له تحاوز حدود تة زما نه ولا ن بالغ کشر ا. ٠‏ ا 
ابن جير فان السجع غلب على انشانه فرواصلة في صفحات متتالة ٠‏ ومن العلوم ان 
السجع يودي بصاحبه الى حشو الكلام والى استعال الغريب والى التصنع فييتعد 
الکاتت عن طرائی الكتابة الساذجة الألوفة ویہدھا بالعالي المستغلقة والتعا بر المستيهمة 
وكان السجع قلبلا في عهد الاهاّة وني قرون الاسلام الاولى م تكائر بانحطاط فنون 
الکتابة' وما تقول بالاججال رصح فی سچع این جہیر آلا تری مثا یف وصف مدینة 


بلاد سور في القرن الثاني عشر 0٥‏ 


حاب با يشتف اذن السامع دون ان جد تما کبیر ا في معرفتا قال ( ص ۲٠۰‏ ): 


« بلدة قدرها خطیر . وذکرها في کل زمان يطیر . خملا جا من ملوك ٹیر . وھا من 
انقوس اثر RE‏ . وسات علا من بيض الصفاح ا قلمة شهيرة الامتناع . 
بائنه الارتفاع . . «مدومة السبه والنظير في الةعلاع زهت اخصانة أن ر أو نسطاع . . قأاعدة 
رة . وماثدة من الارض مستديرة. . .» 


الى آخر ما هناك من الكلام اسم ( اطلب تخ الل ٠٠:۳‏ ) الذي لس 
حتۀ کبر اص ۰ ومثله فی وصف بساتین دمشق ( ص ۲٣۰‏ ) : 


« ظل ظلبل وا سلسیل . تساب مذانه انسیأاب الاراقم بكل 2 ور یاضٴ یی اللفس 
العلل . تداج لناظر جیا مجتای صقل . . وتنادیم ر اى مر س ااحسن ا ۔ فد 
سشمت إرضها كثرة الاء ٠‏ حت اشناقت الى الظباء . فتكاد تناديك الصم الصلاب ٠‏ اركض برجلك 

هذا مغل بارد وشراب . قد احدةت الساتبن جما إحداق المالة بالقمر واكتنفشا كتاف 


الكامة للزهر. . 

وما يستحة القارى" في مطالمة رح اين جبير كا في اخبار الاسفار عوما ان 
کاتا يشير الى خراطر تفسه ويترجم عن احواله الشخصبة وشواعرم لدى معاينته 
الآنار والنلاد فثال ذلك اه اذا رأى بلدا في الشام تذكر نثل يره في الاندلس وقاس 
ذاك Sn‏ ع الشه JÛ. aE‏ )04( : 


شه مدينة اة ا الاندلں بقع للحبن ي نفك Li‏ وی !ا سجیت ق القدم 


ومي الله الي أو حت رول الاعراب امل حص فا حسما بذک وھا اتشيه وان یکن 
بذاته فان حه من احدی جهاته » 
وه قول کذا في قلْسر ین وهو پعارضها مجان الاندلس ( ص ٠٠۹‏ ): 


« وتشبپپا من الللاد الاندلسة جیان ولذلك یذ کر ان اهل فس ین مند اسنفتاح الاندلیں 
روا جان اسا شبه الوطن وتمالد فل فيل في اڪڪټر بلادها حسب ما هو 
معروف ( 4 » 


س س ا سے ہے ست 


)١‏ اطلب ممجم البلدان لاقوت ( (۱۰٣-۱۰٥۲۳‏ وله ملاحظة کېذه 


٦ه‏ الذاكرات الغراضة في الاقفطار السورة 


هذا وان في انشاء ابن جير تعاببر والفاظ تفرد بها تشعر بأصله الغر لي ٠‏ وني 
النصوص الي تتا عنة دليل على ذلك 

ومپما کان الاس من عاسن ابن جير وتقائصه فاه لمران هذا الكاتب احد 
ارباب القلم يعتبره المستشرقون اعتبارا عظي) ٠‏ قال العامة رورخت في كتابه العنون 
مكتبة جغرافي فلسطين (۱ «١‏ ان رح ابن جير غاب في الخطر لعرفة بلاد الشام > . 
وقد ادرجت جمة الكتابات والفنون في باريس قسما کارا من هذه ارح في جوع 
مدخي امروب الصاىسّة الشرقرين (۲ لا اودع انکتاب من الفواند التار ية عن 
الامور الاربة في زمانه ‏ وقال الاستاذ سكابارلي في مقدمة ترجة أبن جير اله د اذا 
قو بل بدنه وان غاره ر من رحالي المرب کااقدمي وان بطوطة وغارھ) لا بوجد اين جيار 
5ن ا منهم في سي من حىث الط والدقة وحسن الاسلوب وخطر الامور 
المدونة » هذاما قال سکیابار في ویکمه صواب وان کت ری ان القدسي على طبة 
من ابن جير لکنا و اا ابن جير قذزہ کا قر بفضله ابن بطلوطة وغره ڳڻ 
استشهدوا به ونقاوا عله 

وع افادا ابن جبير تعريفة لاحوال اهل الشام ووصنة لعاداتهم كا لظها في تجو له 
نہم فدون ماحوظاتہ فا وجا انه کان غریب ده بتسع في بان امور لا ينصرف 
اله نظر اهايا ولرلاء هناها اما ٠‏ فن ذلك عدة اش اء ذكرها في دمشق قد اخنى 
علیما الزمان منذ زمن طويل کالبنكام الذى رآ هناك (ص ۲۷١-۲٠۹‏ ) وكقة 
اسر التي وصف خصاتصها ( ص ۲۹۳ ) واستغرب حجارتما فقال : 

« وقي المدار حجارة كل واحد مها بزن لناطير مقنطرة ولا تنقلها الفيلَّة فضلا عن غيرها 
فالمجب كل المجب ءن تطليمها الى ذلك الموضع المفرط السو وكبف كنت القدرة الشريبة 


فسبحان من آم عباده اى ھےڈہ اھ ٠‏ رمم على التأن ا اشن ورا ف طبامهم 
اشر به وء‌ظهر آیاته على يد من بشاء » 


Rahricht: Bibliotheca Geogr. Palastinc!, اط 42 .ص‎ (9 
Historiens des Croisades, 11l, 442-456 اطلب‎ )۴ 


بلاد سوربة في القرن الثاني عشر ۷ 


فلت سعري ما ا قال ا راو ری ان بعلىك او عان 
هيكلها المج الا ان مسيره ‏ يد به الى تلك المدينة ١(‏ 


م , 
سوربه وان جير 


ريت في الغصل السابق الطر َة َة الي وھا ان جارف آسطبر رحلته وما ضَنہا 

من الغوائد ٠‏ فبقي عليا ان رافق في سياحته في بلاد الشام فلقط بصحبته بعض 
المعلومات عن سور في تتتم القرن الثاني عشر ولا غرو فان دليلنا فك اأنفس متوقد 
الذهن فبمج رفتتة ويفيدهم معا 

عد ان اجتاز ابن جير بلاد الزيرة قطع الفرات فكان اول ما له في وجهه 
من بلاد الشام منج ٠‏ فاحس السائح بجواد قله برض فاسترسلل في وصفها بالسجعم 
r‏ عادته (ص ۲٣۸‏ ) وم یذ کر من خواصها الا التزر القلدل ما ا دشفی 4 
العلل ولا ووی العلل ٠‏ شم سار من منج الى حلب فوصفها وصقًا طو بلا رونا شا 
من الغاظه الهرجة ٠‏ ولق هذا الرصف باشتقاق اسم حلب فتال ( ص )٠١۱‏ : 

« کانت قدا في الزمان الال ربوة يأوي الها ابراهم الملل بعتيمات له لبها هنالك 
وينصدّتق بلبنها فلذلك سیت حلب واه اعلم » 

وهذا الاشتقاق في الغرابة کان ذكه اقوت في معجم الملدان (۲: ۽ 
عرتاًبا في صكته وقد زاد علمه ابن بطوطة ما هو اغرب فجل بدلا من العم بثرة 
شهباء قال :فکان اذا حلبها ابراهم قيل « حلب ايرام الشهباء “ . ولس فكل هذه 
الاشتقاقات ك کا تری ذرة من الصگة واا هي مشابمات لمظة لا طانل نحتا ومثايا 
اشارة ابن جیر الى اشتقاق اسم اة من حتی جي ( ص ٠٠٠١‏ 


)١‏ ذکر ابن جبہر بك ( ص ۲٢۸‏ ) ءرة واد ونوتفا والى بد ك غا 
« إعادها اله » كانه طن انما في ايدي المد . وهو وم ظاهر لان بعلبك لإ تحصبل قط في حوزة 
افرح 


۸ه امذاكرات الغرافة في الاقطار السورية 


ومن ملحوظات ابن جير في مسارم من حلب الى دمشتق ( ص ٠۲٥۲‏ ان 
« خانات هذا الطريق كأ با القلاع امتناع وحصانة وابوايها حديد وهي من الوثاقة في 
الغابة » وكفى بمذا دلياا ناطق على احوال بلاد الشام في عهدم وقد كر الرحالة مثل 
هذا القول غیر رة اطلب مثا قول فی خان السلطان ( ص ۲٠۹‏ ) 

خم یذکر ابن جيني طريتو من حاب الى حاة « جيل انان » على حسب عادة 
الاقدمين الذين كانوا يطلقون هذ! الاسم ليس فقط على لبنان الالي بل ايضاً على جبال 
النصير ب الواقعة قَعةَ في شماه )۱ س سقح هدا الحسل e‏ اللاحدة 
الامماعبلنة وذکر شا من بدعتېم a‏ نان الال فآد رف 4 ان جار عا حرفه 
( ص ۲۸۷ ): 

« وهذا المبل من اخصب بلاد الدثيا فيه انواع الفوآكه وفيي الياه الطردة والظلال الوارفة » 


واضاف الى قوله ما يويد قول المقدسي في العناد النقطعين الى الله في لبان 
فال +« وقل ما ينار من التبتيل والزهادة » 

شم مر ابن جبیر في رنستن ( ص ۲١۷‏ ) فاشار الى آارها العظية وتر يبا على 
يد عر بن اللاب م قال ٠‏ وذ کر اله نطینیون ان ہما اموالا مکنوزة والله اعله» 
وقول هذا صدى لزاع العامة في كل زمان عن الطالب والدفائن اللكنوزة في 
الاخربة القدية وهو شائع في انحاء سور الى عهدنا هذا ورجا صدقة الال فار بوا 
لسامه عة اثر جا حطموها في ما حتا من الکنوز الرصودة على على زعهم 

وما اثنى عله ف مص ساس ن بساتنہا وطبب هوا ا وذ کر ېر خالد بن الولد 
م قار ابنه عرد الرجان الذي اسه 0 جحلل اعاله ٠‏ واضاف الما قار عمد ابه (۲ 
ان £ ر الذي قتل في صقن ES ea‏ تقلت الى 
حص بعد موته ٠‏ وکانت حص على عهد ابن حبار فتدت کثر ا من اسنا کا لظ 
الکاتی حیث قال ( ص ۲٣۹۸‏ ): 


1( اطلب کتابنا تریح الابصار ( ج ٠١-۳:۴‏ ) 
۲) هي الرواية الصحيحة ولس كا روى الاسناذ سكاپارلي في تر متي الابطالية غير مرق 
« عبد اه » فان عبد اله بن مر مات وقر في مک کا افق عليه كافة المؤرخين 


بلاد سور في القرن الثاني عشر ۹ 


« واسوار هذه المدينة ف غاب المتافة وأالوناقة مرصوص ئاؤها با جارة العم السود وابواجا 
اترات دد با اف هائلة النظر رائعة الاطلال والإنافة تكتنفها الابراج اة 
ا لحصنه وام داخلها فا ے شئت من بادبة شمثاء خلقه الارحاء مل الناء لااشرایق لافاقها . ولا 
روتق لاسواقها E‏ لا عهد لما ناقا » 


م واصل السافر شار من حص ای دمسق ' ٠‏ كانت الطريق ينما قلة العمران کا 
في ۱ امنا الهم الا ثلاث او E‏ 
( ص ٠١۹‏ ) والننك ٠‏ وبعد اجتیازه في خان الساطان فة فشن العقاب فصر دخل الشحاء 
فاطلتق العنان لقلمه في وصفها :وقد اتسع في ذکر عاسنہا واطنب ي اطناب وولا 
ما لته في السجع اقلنا ان کلام من او ما جاء ۰ فی بان صناتما لا سای من ذلك 
الا بعض الكت الاصة الي وضعت في فضائل دم ٠‏ ودونك ما روی عن بعض 
انتا قال ( ص ۲۸۳ ) : 

« وجمذه البلدة نو عشرين مدرسة . وجا مارستانان قدم وحدیث والدیث احفلهما واکبرها 
وجرايتة في الوم حو اللخمسة عش دارا وله قَومة بایدچم الأزمة الحتوبة مى أسماء المرضى 
والنفقات الى عتاجون اليا في الادوية وإلاغذة وغبر ذلك والاطاًء يبگرون اليه في كل يوم 
وتفقدون اأرضی واءرون باعداد ما يصالحيم من الادويه والاغذ نة حسما لی یک انسأن مهم 
والارستان الآخر على هذا الاسم لکن الاتفال في الحديد اڪڪار . وهذا القدم هو غر لي الام 
المكر م . وللمجانين المتقلين ايضا ضرب من الملاج وهم في سلاسل موقون وذ باه من المحنة 
وسوء القدر » 


وی کناب زبد ةکشف ا الك ( ص١٠‏ ) ما رشبه هذا الرصف في مارستانات دمشق 

وما حدر بنا ذكره الميقاتة اي الساعة الدقاقة الى كانت على باب جيرون اثمت 
اشرق ساسا )۸۸٥:۳(‏ کلام فا وي من عجائی ذلك الزمان 

ولولا ضق اللکان لاشتنا شتا ما ذه ابن جر عن الامعم الكبير الذي ا تسع 
في وصف ارخامه اللونة وبلاطه اذهب المنقوش بالفصوص البديعة وكانت الفسيفساء 
ربن جدراتة الخارجة المصة بصحنه (ص۲۹۸) فكانت اشة الشس تصبها 
وتنعکس ال کل لون منہا فبأخذ منظره" بالابصار 

وم زد به انذ هال التاری" ET‏ ابن جار أساجد اى عجة البنان بديعة 
النقوش والارخام وجدها في قرى الغوطة فافاض في عاسنما 
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م ابع ان حار e‏ من دمسق ای 2 (ض ۲۹۸ (T1‏ ا دار 
څم بانياس څم وادي تين بين حصني هونين وتبنين حت بلغ ساحل الشام ٠‏ ووصفه 
لطريقه غابة في الظرافة والاعتمار يصور احوال ذلك الزمان تصو يرا هيا ول لاعان ما 
کان ري ف ناء الشام من الاهور اخملرة ٠‏ وکان ابن ا ف صحبة قفل من 
التجار دسيرون بامان في بلاد الدو لاتفاق امليف جرى بين الغريقين ترويجا لسوق 
التجارة ولطقا بالعباد ١(‏ وهذا لعمري دلبل على رقي التمدن في ذلك العهد وفه عبرة 
لاهل زمانا الذين ‏ يتمكّنوا من صانة حةوق التجارة في وقت ارب رغا عا اقامره 
من موعرات السام 

ê. ٠ ‌‏ ت ۰ ‌ * 2 
وبين وصف المقدسي ( راجع الصفحة ٠٠٠‏ ) قال (ص ٠١١‏ ): 

« اما حصانتها ومتعتها فاعجب مأ دّث به وذلك انا راجمة الى بابين احدها في البر" 
وإلآثر في البحر وهو بيط جا إلا بن هه واد الاي في الب بفْضّى اله بعد ولوج للاثة 
ابواب او اربعة كاها في ستاثر مشيدة عبطة بالباب ٠‏ واما الذي في البحر فهو مدخل بين برجن 
مشيد بن الى ميناء لس في البلاد البحرية اعجب وضعا مها بط جا سور المدينة من ثلاثة 
جوااب ويحدق جا من الانب الآخر جدار مءقود باحص فالسفن تدخل تحت الور وترسي 
يھا وتمترض بين الرخین الم کو رين ملسلة عظبية نع عند إعتراضها الداخل واخارج فلا جال 
لمراک ال عد إزالها وعلى ذلك حر اس وأمناء لا يدخل الداخل ولا بجخرج اخارج الا على 
اعنهم فشأن هذه اليناء شأن عجيب في حسن الوقع . ولمكّة مثلها في الوضع والصفة أكنها لا تمل 
السفن اجار مل تلك واغا ترسى خارجا والمى ك الصنار تدخل اليا فالمور ية كبر واحجمل 
واحفل » 

وس ابن جبير في عة حتى اقلعت منها سفينة جنوه عادت به الى العغرب ٠‏ وكان 
اركاب لمن ولس هذا العدد فرط وحن نعلم ان بعض السفن اطربة كانت تحمل 
۰ جندي ما عدا الل ء ومنېا ماکان پرکما الزوار فی عدد ٠٠۰۰‏ (۰۱ وین 


ETE‏ .ا س ا 


)١‏ ولابن جبير في هذا المكان عدَة تفاصيل وببان عادات مألوفة.حيل القراء الى «طالمتما 
لا تتضمن من الفوائد عر يف احوال ذلك الزمان 
۴) اطلب ما جاء لي هذا الصدد في کتاني مرشان ويرنس: 
J. Marchand : De Massiliensium cum Lois popults commcerct0,‏ 
p. 46 ; H. Prutz : Kulturyesch. d. Kreuzszige, P. 10:5‏ 
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القرانين التق وطصت لاحر دين في ذلك العهد انه آ سوح ۶ ان بتجاوز هدا اأعدد الاخير(١‏ 
ومن العلوم ان سفن ذلك الزمان كانت شراعة لا عكتها السفر الا فى فصول ځدودة 
وقد ن ابن جار ای هذا الاس بقولء ( ص ۳۱۱): 


« وي مهب ار یح جذه مهات س عجيب وذلك اب الريح اشرق لا عب فيا إلا في 
فصلى الر بيع وات يف والسفر لايكون إلا فيهما والتجار لا بتزلون الى عة بالبضائع الا في 
ھهڏين الفصلبن في السفر ونصف الفصل الربيعي من ابريل وفبه ترك الريح الشرقبة وتطول 
مدَّتا إلى آخر شهر »ابه واڪكڪار واقل بحسب ما يقضي اله تمالی به والسغر في الفصل الحريفي 
من نصف !کنو بر وفبه تتيحرك الر بح الشرقية ومدّغا اقصر من اة الر بيمية واا هي خاسة 
ن الزمان قد تكون خمسة عشر بوه وما سوى ذلك من الزمان فالرياح فيه تختلف والر يج 
الغر بية إككشها دوامًا فالمسافرون الى المغرب والى صقلية والى بلاد الروم ينتظرون هذه 
الر يح الشرقّة في هذين الفصلين انتظار وعد سابق فسبحان البدع في حكمتو الممجز في فدرتي لا 
اله سواه ) 
a‏ 8 ع a‏ 
وكانت اة الركاب على تلك السفن الكبيرة ذات حر وتقلبات كا نما المدن 
الصغرى ل کل اطوار العدشة التومة : وا دته أبن جار في رحلته وصف عد 
اقامة النصارى على ظهر السفبنة باأبهة عظيمة وروق عجيب قال ( ص ۳١۳‏ ): 
« وفي ليلة الخميس الرابم والمشر ين ارجب ومو اول بوم من نونبر ( کذا ) المجمي کان 
أالصاری عد کور عدم اناا لف سراح ج الشمع وکاد لا باو احد منهم صغیر! او كير | 
د كرا او انش من شمعة في بده وتةقدم قسسوم العلاة فا لار جم م اموا واخدا اعد 


لوعظهم ون ذکیرم بشرائع دنهم وال رک بزھ رکه اعلا وإسفله رحا قدة وعاديا عى تلك 
الحالة كار تلك الللة » 


وکان اك الاژناء ابتعد عن سواحل الشام واقارب من جز برة صملية 


فلا حاجة ان ا سانا عد ذلك واا ندون هنا عض الاحرظات العمومة 
الي فاد من زح ابن حبر خرص الام ومن اقواله ما فيد دودح رح الاللاب معا 
فن ذلك.انه يستعمسل اسماء ء الشهور القب رة والرومسة معا كا رات في النص 


سے س ف لے س ی را ا کے کے 


)١‏ اطلب كتاب ثوب في تاريخ تجارة الشعوب الروماية مع سواحل البحر الاوسط 
A. Schaube : Handelsgqesch. d. roman. Voelker d. Mittelmerge-‏ 
bicht, P. 202.‏ 


راجع ايضا مقالتنا ني تمر بف هذا آآکتاب (المشرق 1۳۳:۹ ) 


۲ اذا اث رات الغرافة في الا الاقطار السورة 


الاخير ٠‏ ومنبا ما لظة في اهل الشام من البالفة في اتخاذ الالقاب والتعظم في السلام 
ا لا ار له الیوم قال ( ص ۲۸۸ ) : 

« وعاطبة إهل هذه الهات قاط مضهم أبعض التمو يل والاسويد وبامال اده وتعظم 
الحضرة واذا لقي ا م آخی مسا بقول جاء المبلوك او الادم برسم الخد کات ع 
ااسلام فيتعاطون الحال تعاطا والجد عندم عنقاء مغرب وصقة سلامم ياء ا روع او السجود 
فترى الاغاق تتلاعب بين رفع وخفض وط وقبض ور عا طاات جم المالة في ذلك فواحذ 
نحط وآخر بقوم وعماگهم تموي بللهم هو ن وهذه الال ف (لاتعطض اف ار کر ف السلام كنا 
مهد ناه لقنات النساه. . . فا للمجب ملم اذا تماملوا ذه العامة وانتهوا إلى هذه الغابة ي 
الالفاظط نهم قبماذا| غاطون ويماما ونم لقد ساوت الاذناب عندم والرؤوس ول يار 
لدجم الرئىس والمرؤوس . . 


وقد اثنی فی عل اخ على احتفاء اهل الشام بالضوف وحسن معاملتيم للغريب 
قال ( ص ۲۷۸ ) : 


« فالفر يب التاج هنا اذ لكان على طر يقة «صون فوط غير مريق ماء الوجه وساثر الغر باء 
ممن ليس على هذه الال ممن عهد الندمة والينة ا اساب غر دنه من الخد ا 
بستان بکون ناطورًا فيه او ام يكون عبتا على خدمته وحافظاً لاثواب داخلبي إو طاحونة 
يكون اميا ليسا او كفالة صيان يديم الى عاضرم وبصرفهم الى منازلمم الى غر ذلك من 
الوحوه الوأسعة » 

ومن م يدعو اهل وطنه لبأتوا بلاد الشام لينتجعوا خبراتما العم قال )۲۸١(‏ : 


« فن شاء افلاح بن اء مغر با فار حل إلى هذه الاد وتغرت في طالب العلم فيجد 
الامور المبنات كثيرة . فاوًلعا فراغ البال من ام المبشة وهو إككبر الاعوان واها فاذا كانت 
اة فقد وحد السيل الى الاحتهاد ولا عذر المقصر الا من يدبن بالمجز والتسو ف . . . فهذا 
الشرق باب فوح لذلك فادخل إجا الجتهد لام وتغتم الفراغ والانفراد قل علق الاهل 
والاولاد وابقرع سن الندم على زمن التضييم والله بوقق ويرشد لا اله سواه . . ولو م يکن جمذه 
الجهات المشرفية كاها إلا مبادرة اهلها لاكرام الغر باء واثار الفقراء ولاسيما بادتم ا 
فانك جد من بدار اى کر د وربا برض اجدم کرت مى 
فقير فتوقف عن قبولها فييكي الرجل ويقول : لو علم اه في خيرا لڪل 
لمم في ذلك سر شر يف » 


وف کل دہ الاقوال ما یدل عى اعتار اہن جار لاهل الشام و 
لسجاباهم الطبة 
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كى بہذه الامثة شاهدا على اقتدار الولف وخواص كتابه وحسن نظره بالامور 
وهذا ما حمل كثيرين على نقله الى اللغات الاوربة بجامه او E‏ ذلك 
ترجمة كام ايطاليّة نشرها في العام ا منصرم العامة سكيابارلي ١(‏ وقد تصمحنا هذه 
الترجة فوجدناها بالاجال مضبوطة جامعة بهن الامانة وحسن الذوق »وقد توصل الأرجم 
الى ان يزيل الس والشمات عن عدة مواضع کان مما الاساخ فتعمّق رواتا 
الاصلة َة واخرج ا الصحسح a ٠‏ وددتا لو ذيل جناب الناقل ترحجتة 
بجواش اوفر وملحرظات اوسع ٠‏ وقد وقع مع ذلك في هذه الترجمة بعض اغلاط منها 
( ص ٠٠٠١‏ اه م فرق بين الواقعة التق جت في جوار مص وقْصير الجاورة 
لدمشی ومن م لیس * النہر ا اري اماما“ نېر العاصي کا ظن ۰ وقد کرر هذ! الغلط 
٠‏ اخ( ص ٠٠۰‏ )-وكذلك وهم ( ص ۳۸۷ ) بزعه ان باب الابية في 
ا باب الوْض Ck‏ دعي ا الاسم لاه کان اب يودي ای الابة 
و بی غسان. .إل ان هده الاغلاط ا س ف کی eR‏ هذه ا 
تولیے علھا ۔ کا ان جع في مقدمته من الافادات في تعريف الف ما م يباغة احد قبل 
هذا فضلا عن الفهارس التي ألتها بالكتاب ٠‏ فتثني اذن الشناء الطب على الترجة 
الابطالىة اللدثة التي قو بت منافع ذلك التأليف الذي يستحق درساً خصوصتا لکثرة 
مضامىنه تاره في الكتبة التابعين 
هذا وکت في وشك الانتاء من كلامنا على ابن جبير اذ لتنا الطبعة اانا من 
کتاب رحلته التي ولاه ذلك الستشرق امام السيد دي غوي ٠٥[(‏ 18) صاحب 
الطموعات التعددة (۲ وحسىك باه دللا مزابا هذه اأطعة الي تفوق 


)١‏ اسمها 
Jbn Giubayr : Viaggt0 an Ispagna, Sicilia, Sarita e Palestina,‏ 
Mesopotamia, Arabia, Egitto. Roma, 1906, XXVII—412.‏ 
۴) هلإ عنوانه : 
E. J. W. GIBB MEMORIAL. vol. V. TRAVELS OF JBN JUBAIR.‏ 
e Text). revised by M. J. de Goeje, Leyden, EF. J. Brill,‏ 
Llll1—363‏ .907 
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الطبعة الاولى مع ضبطها ٠‏ ومن اسن هذه الطيعة الجديدة ان جناب ولي العمل 
ثات الاصلاحات التي تركما الطابع الال الو ريت واضاف الما تنقيحات جديدة. 
ا ووک ا ق ر ن يقال ان هذه ارح لا مرف ها 

حتى الان ۹ لسحة رک فاو اکت مھا باتہا ی اة 4 تألىة بة لا ستطيع تسين وزبادة 
ضرطها وعلى کل حال نهني الد کتور دي غوې ا س هدم الطدمة الدیدة الق 
الها بخدمه السايةة ة للاداب العربة لاسما لار ارا ااا انه الف خير ونع 
به اهل ودا الدين دون ف مطموعا ته »عاوماٹث أ حصی عن لاد الشام ف غار 


الاعصار 
ا و و و سے 
لمذاكرات المغرافة في الاقطارالسوردة 

هید ٠‏ المقسي وجغرافية سور في القرن 
سور ب ومد انس الشري ۷ ٠‏ العاشر للميلاد i‏ 
e‏ 0 ا وتأليفه ٠‏ 
السور ہوں ¢ 4 التمدن القدے ا ۰ بلاد السام عل عد المقدي ۳ 
الورف دعا الدين لاد سرره ق فرت انق ) 
كثر اقا سم الغرافية ٣‏ وف اروابة ابن جير ' ٣ه‏ 
کتبة اموب نراق سور ا تمریف رعا این جییر or‏ 


الغرافيون العرب الاقدمون 1 وز ته وان حار oY‏ 


